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نضيلة الرضا 


وحاجة الأمة إليها 


الاستاذ الدكتور 


مد رمزى احمد فواز 
استاذ الدعوة والثقافة الاسلامية المساعد 
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یر فضيلة ارجا وحاجة مق إليها مل ۱:۷ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
فضيلة الرضا 
مقدمة : 


الحمد لله رب العالين مدا كثيرا طيبا مباركا فيه ٠‏ وانشتهد أن لا إله 
إلا اف رب الدرش النظيم ؛ وخالق السموات ولارض ٠‏ وجاعل الزضا 
من خضائص عباده الخلصین : واشهد ان سيدنا عمداً بن عبذ اللا خام 
الأنباء والمرسلين ورحمة الله للحالين ٠‏ وخير الراضين : ورضى ال تال 
عن أصحابه الطييين الطاهرين ٠‏ ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين ... 


وبعد 


فالناس فى كل رمان ومكان ويخاصة فى زمائنا هذا ب قد اشتبت 
وطاة الادة عليهم ۰ وأصبحت - عند كثير منهم - الدنيا اکبر همهم 
والتفعة من ماربهم ٠‏ وطلب الجاه والسلطان هدفهم ٠‏ والتباهى بلقوة 
والغني أختهم ٠‏ ومن ثم سخط كل على حاله ٠‏ فهذا ساخط على نوعية 
ممله ‏ ومنا اخط علی برجته الأجتماعية وهنا ساط علی نيتام 
ولونه وطوله وقصره ٠‏ فهذا فقير يندب حظه ٠‏ وهذا غنی لا يشيع 
ويطبح فى ألريد وها مرموس يطلب الق ....ا2:, وهاه النظرة 
إلى المياة أفززت سخائم متعدنة منها ٠‏ السخط والصراع > والتفاق 
ولاحباط ٠‏ والتزمر والتوثر والكبث ۰ وضيق الأفق ٠‏ والتخ ل ٠‏ 
وجيشا من الكسال واغيطين ؛ وطوابير هن مرضى العقول والنفوس. ٠‏ 
وساد التخلف والجهل ...ام 


ولأعلاج مسم هنه الملل » ويضمد هذه الجراح الشخنة ٠‏ ويداوى 
هذه الامراض التوطنة إلا الرضا ٠‏ فالرضا غاره يائعة ٠‏ وظلاله وارفة : 
وماؤه عذب فرات ٠‏ يروى الظمان . وتوره ساطع مشرق يثير الطریق 
للحبارى ؛ ويؤمن التقوس للضطرية والعليلة ٠‏ ومواكب الرضا ومراکبه 


۸ لہ _مجلة كلية مول الدب واوعوةبانوية حت با 


حمل الإنسان يدرك أن قافلة المياة لا غضی على وتيرة واحدة » وتظهر 
امامه تلك العادلة الشاقة والشيقة : الحياة بين الا والسرور ٠‏ وبين 
الغنى والققر ٠‏ وبين العسر واليسر » وبين الصعود والتزول ؛ وبين الخزن 
والفرح ٠‏ وبين الصحة والمرض ؛ إن اتراك هذه المحقيقة ٠‏ والإمان بتقلبات 
الجياة والأحوال ٠‏ إن إدراك هذه العادلة والرضا بها - مع ربط الاسباب 
سبي بها - لتقود الإنسان إلى ساحة الرضا والرضوان ٠‏ والراحة النفسية: 
والسعادة وراجة لبال.. والطمانينة القلبية ... وليس هناك ما يرجوه 
المرء أكثر من هذا بعد تأسيس كل ذلك على قاعدة صلبة ؛ وهی رضنا 
اه عر وجل ٠‏ وليس وراء ذلك مراد . فارتداء لباس التقوی والورع 
والرضا غاية الغليات ؛ واقصی آمانی العباد .... 


وفى هذا البحث الوجز عن الرضا تناولت : معن الفضيلة ٠,‏ 
واضوفا ٠‏ ووضغها » وتفاوتها ٠‏ ثم تولت موضوع الرضا ‏ فعرفته » 
وينت اقسامه ٠‏ وهل"الرضا من امقامات ام من الاحوال » والرضاً 
والإخسامن بالمكازه » والرضا فى القران ید » ومعنی الصدق : ورضا لله 
تعال عن السابقین واصحاب الشجرة » وخرب الإسلام ٠‏ وخيار البرية: 
والرضا والرضوان »:والرضا فى السئة »والرضا والعاضی ٠‏ والرضا 
والقضاء والقدر والدعاء ٠‏ وموجبات الرضا : ونش الحكايات والاقوال 
عن الراضين » والرضا والصحة النفسية .. فاللهم أرضنا وارضى عنا ؛ 


د / محمد رمزى أحمد فواز 


آل فخي الرضايطط ملیف ا ۱:٩‏ 

الفضيلة لخة : اصل الفضيلة : من الفضل ... وهو الزياذة 
عن فل الواجب ... والفضل والنضيلة ضد النقص والنقيضة ٠‏ 
والفضيلة : الدرجة الرقيعة فى الفضل ٠‏ ويقال : رجل فاضل : أى فو 

فضل ٠‏ ويقال :فطل فلان عليهم إذا غلب بالفضل عنیهم ٠‏ وتفضل 
عليه : غیز + وفی التنزيل العزير (يُرِيدُ أن تق عليُمٌ) () .معناه : يريد 
أن يكون له الفضل عليكم فى القدر والمنزلة. » والفواضل : الايادي 
الجميلة وأفضل الرجل على فلان وتفضل ؛ إذا أثاله. من: فضله ٠‏ 
واحسن إليه ٠‏ والإفضال : الإحسان ؛ وقوله تال +( ؤت كل وي فطل 
فطل ) () قال الرجاج متاه من كان ذا فطل فى دينه فضله الله فن 
الثواب : وفضله فى المنزلة فى الدثيا بالدين ٠‏ كما فضل أصحاب سينا 
رسول الله 180 ) » والفضل : الزيادة ٠‏ وف الحديك : " إن له ملائكة 
سيارة فضلا " ا زيادة على الملائكة المرتبين مع المخلائق ۰-( 


وفى المعجم : فختل الشن فضلا ؛ زا على الحاجة :. وفضل فلان 
على غيره : غلبه بالفضل » فهو فاضل جع فضلاء .... وافضل إليهه 
احسن إليه ؛ والقضل المزية ؛ والفضل الإجسان بلا مقابل ٠‏ والفضيلة : 
الدرجة الرفيعة فى حسن الحلق .. وفضيلة لشی ؛ مزيته أو وظیفته 
التى قصدت منه ١‏ ففضيلة سیف : إحكام القطع ؛ وفضيلة العقل 
إحكام الفكر , جمعها : فضائل () . وعلى هذا فالفضيلة لفظة رة 
مد هن ثناياها الزيادة على فعل الواجب المطلوب ؛ ومن ثم: زيا 
والزلة فى الدثيا والآخرة ۰ وميادين الفضيلة كثيرة ومتعددة ١‏ «نیها 


(۲ انظر : لسان العرب : ابن حنظور ۲6۳۸/۵ :دار العازف . والندیك أخرجه مسلم 
شي صحيحه عن أبى هريرة فى كتاب الذكر والدعاء .. باب فضل مالس الذكر 
ح۷ /ص»١‏ - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 

أ انظر ‏ العجم الوجيز : ص 406 ؛ ط مب اللغة العربية ۰ ظ وزارة اس 


۰ ال _مجلة كلية أصول ار ووت نون 03 غ 


يتنافس اهل القضل والخير ٠‏ وبها يتمايز الرجال ٠‏ وتظهر معادتهم , 
ودرجاتهم بين العباد وعند رب العباد.. 


الفضيلة ض الاصطلاح ؛ قال الرجانی ( الفضل : ابتذاء 
إدسان بدون علة ) (') وقال بعضهم : الفضيلة هى : اعتياد الخير . وقال 
اخرو : : الفضيلة هی : القيا ٠‏ وهی 
تقتضی من طلابها : جاهدة ومراقبة داتية » واحتمالا وصبرا حش 
تنتظم له كل الاحوال الفاضلة ‏ لتوافق أعمالة القائون الآنبى ؛وتصنول 
موارد الحياة من اكدار الشهوات واللذات التى لا تلائم الخير » وقال آخرون 
الفضيلة هي : التوجه بعرم ثابت وإرادة صحيحة إلى الأعمال السامية 
واختيارها ٠‏ وهي لذلك كانت مصدر الإحساس الشرید» والعاطفة 
النبيلة ؛ والاعمال اهميدة المتجددة ٠‏ ويرى فريق آخر أن الفضيلة : بذل 
المزمة الثابتة فى الطاعة على هدى وعن عبة ٠‏ وعن رغبة كما أمر به 
العقل الرشيد .. وجمهور علماء الفضائل والاخلاق على انها : عواطف 
الخبز الراسخة فى النفس ال يمعلها ميالة إل فعل الخير. واجتتب الشر 
دائما .)وق الراغب ( الفضل : الزيادة عن الاقتضار: وذلك ضريان : 
عمود كفضل العلم والخلم » ومذموم كفضل الفضب علن ما ب آن 
يكون عليه » والفضل فى الحمود أكثر استغمالا .... وقوله تعال : (يمًا 

على تش () ٠‏ فإنه يعن با خص به الرجل من 
بيلة الذاتية له ٠‏ والفضل الذى أعطيه من المكنة وللال والجله 
والقوة ... وكل عطية لا يلزم من یحطی يقال ها فضل بمو قوله تعال : 


() التعريفات + الجرجش د ص 110 , قیقد / عبد الرحن عميرة عام اکن 
يدون 
)١(‏ انظر ‏ اللخ الكلمل . مد اعد جاد الول :7.9/6 + مؤسسة الرسالة ٠‏ روت 


کون 
(ة) سورة النساء : آية رقم :۲ .. 


أل فة ارجا محاجة الإ اغا عا رور 
( وَاسأنوأ الله من قطبه) () , وقوله سبحانه : ( بل فطل الل () . 
6 وعلی هذا قوله :( قل 


أصول الفضائل : 


إن ساحة الفضائل شاسعة ٠‏ وضروبها كثيرة ومتنوعة + وميادين 
الفضائل قد لا تقع حت حصر. هذا من حیث مسالك الفضائل م لكن 
من خي الاصول والقواعة الت تنطلق منها لفمل الخير فهى كثيرة 
ایضا ومتشددة . لكن العلماء جموااصولا فى اربعة ؛ ومن تلك اتوابت 
تنطلق القضائل ؛ قال ابن حزم ( اصول الفضائل كلها اربعة + عنها 
تازكب كل فضيلة وهن : العدل » والفهم ٠‏ والنجدة ١‏ والجود ؛ وأصول 
الرذائل كلها اربخا: عنها تاركب رديلة وهی اضداد الذى ذكرنا ؛ وهی : 
الجور والمجهل وین والشح ) () ... وذهب بعض العلماء ی متحي 
آخر وقال ( إن اطول الفضائل اربعة : الحكمة والشجاعة . والعفة , 
والعدل )(). 


وبامعان النظر جحد أن هذا ليس ببعيد عن القول السابق . وهناك 
من أرجع كل القضائل وحصرها فى آمر واحد ؛ وجعلها رحی تدور 
(1) سوزة الفساء »ی رقم :+8 
7 سورة دید رقم ۰ 
0 سورة ما ید رقم 4۱ 
(4) سورة يونس ؛ ای رقم :8۸ 
(۵) سورة الثور : ية رقم :۲۰ 
)١(‏ الفردات فى غرائب القران؛ الزاغب : ص ۰1۸۱ قیق عمد سيد كيلا »الب 
یی : ظ 17۱ 
0 مدا النفوس وتهديب الأخلاق والرهد فى الزفائل : ابن احزم »تین :ابو 
خليقة براغهم بن صمد: ص :018 . مكتية لاحاب ط :)1 نهد 
() الأخلاق :اد امین :ص ۰۱۸ مكتية النهضة ۰ 1۳6 


۲ لد _مجلة كلية أصول ابر والضعوة بامتوفية 22 غ 


حوا بقية الفضائل الا وهى فضيلة اللعرقة ٠‏ ومن قال بهذا اشترط 
العمل على وفقها «قمعرفة الخير مثلا ليست كافية فى المحمل على تلد 
بل لابد أن ینضم إلى ذلك إرادة قوية حتى يعمل وفق ما يعلم ....() : 


وضع الفضائل : 


تحب كثير من الهتمين بدراسة الفضائل الى أن ها نظرية مض 
وفقها أبدا » وهي نظرية [ الاوساط ) معني أن كل فضيلة وسط بين 
رذيلتين وهما ؛ الإفراط والتغريط , فمثلا : الشجاعة كى تکون فضيلة 
يب أن تكون وسطأ بين التهور والجين . والكرم لكى يصبح فضيلة بمب 
أن يكون وسطأ بين السرف والبخل ؛ والعفة تکون وسطأ بين النجور 
والخمود وهكذا ... لكن اعبرض على هذه النظرية » وقيل : من الذي 
کم بان جذه الخالة أو تلك هي حالة الاعتدال دون غيرها ٠‏ ويصمب 
الامر فى وضع نقظة في منتصف الطريق بين رذيلتين لإدارك الفضيلة 
بينهما ٠‏ وايضا ما يعد اعتدالا فی وقت ما أو مكان ما ؛ قد يعد تطرفا 
فى زهان أو مكان آخرين ٠‏ وما هو كرم بالنسبة لإنسان قد يكون إسرافا 
أو علا عند اخر. ثم إن الفضيلة ليست دائما فى منتصف الطريق بين 
رذيلتين بالتمام ... فمثلا : الشجاعة ابعد من لین منها إلى التهور + 
والكرم اقرب إلى نقطة السرف مه إلى البخل : وهكذا . وايضا إن هناك 
فضائل لا يظهر ها اوساط بين رذيلتين ٠‏ خذ مقلا + الصدق ٠‏ فهو لیس 
وسط بين رفيلتين : فإما صدق وإما كنب , وقل مثل ذلك في الخدل م1 
عدل واما ظلم () . وقل مثل ذلك ایضا فى فضيلة الرضاء"فإما رضأ 
وإما سخط ... 


سیت وهم نم 

( انظر ‏ اللرجع السليق ٠‏ ص ۱۸ وانظر + تهتيب الأخلاق وتطهير الاعراق اين 
مسكويه ص 40 , منشورات دار مكتبة الحياة دون 

(5) انظر : المرجع السايق ؛ صن 51+60 : والاخلاق :اد امن : ص + 


قد فضيلة ارخا محاجة العف ليها ب 15 


وذهب العلماء مذاهب شتي فى تقييم الفضائل + ولم ترس 
سفنهم على مرقا واحد ٠‏ وما يقوله البمض یعترض البعض الاخر 
عليه؛ وياتى بتقسيم غير الاول ؛ وباتی فریق ثالث ,بنجو هنح آخر 
عالف كل ما سبق ... لكن الجميع .متفق: على اضمية: النضائل ٠‏ 
وترسيخها بين الناس.... ففريق يقول : إن الفضائل إما شخصية او 
اجتماعية أو دينية ۰ : فالشخصية مثل ضبط اللفس وتهذییها ٠‏ 
والاجتماعية مثل العدل وهو اداء حقوق الناس ٠‏ وكذا الإحسان ۰ وهو 
أداء ما يحتاج الناس إليه فوق حفوقهم . اما الفضائل الدينية فهی تشمل 
كل ما يلزم الإتسان ماه خالقه سبحانه . 


إلا أن هذا التقسيم كان عليه بعض الردود » فمثلا ؛ الإنسان لیس 
منقصلا عن المع الذي يعيش فيه ٠‏ فكل منهما يؤثر فى الآخر, 
فافتمع وظروفه يؤثر فى الفرد ٠‏ والفرد وماله من مواهب يؤثر ف 
افتمع ؛ وعلى ذلك فلا فصل بين فضائل شخصية صضة . وفحيائل.. , 
اجتماعية عضنة ()وابضا إن الفضلتل الشرعية تشمل هذا وناك 

الفرد السوى لا غنى له أن يتحلى بالفضائل الشخصية التن تنظم 
حيانه وحمل ملكاته وكل قواه فى حالة تعادلية ورف ؛ وكذا الفضادل 
الاجتماعية فهى فى عاولة دؤبة لتجعل الوفاق يسود بين الفرد وبقية 
الناس حوله » حتى ترقى حيائهم » وينعم الجميع بالخير والفضل وإيصال 
الحقوق لأصحابها ٠‏ ويرقى افتمع بافراده وذلك إذا سامت الفضائل ٠‏ 
واثيجرت اعلمها الرفائل ... 


هل الفضائل متفاوتة ؟ : 

انعم إن الفضائل تلف فى ترثيب الاوائل منها من حیث الاهمية: 
من بيقة إلى أخرى ٠‏ ومن زمن إلى آخر » وذلك لان الختمعات متفايرة + 
ولاصول تغظفة ٠‏ والأرمان كذلك : وحتی النشاط الإنسائى أو البشرى 


الأخلاق :اس امین + ص ۱۸6 


ka 


أيضا متفایر من بلد إل بلد. وقل مثل ذلك فی التقدم والتخاف والفتر 
والغنى ا ١‏ وعلى ذلك فزتيب القضائل من حيث الاهمية والتقديم 
ولتاخیر متفاوت ۰ فالفضائل فن. الامة الزراعية غبره فن الم 
الصناعية ٠‏ وفی الامة الحاصلة على قدر كاف من الثقافة وامدنية غيرة 
فى الامة التى ما زالت تشن من الامية والجهل اخ ومن هنا يختاف ترتیب 
الأولي: فن. الفضائل ۰ فمثلا الامة التي دضنت أقدام العدو ارضها تزی 
الشجاعة ومقاومة العدو على قمة الفضائل .. والامة التى يسود بينها 
السلا والوتام .ترى العدل على راس الفضائل + والامةالصناعية تری 
الامانة هی عماد الفضائل + وهكذا ...بل إن مفهوم الفضيلة الواحدة 
قد يتسع مفهومه ويتطور من مة ال اخرى ومن رمن إلى زمن . فمتلا 
الشجلعة غند قدماء الیونان كان لا يعرف عنها إلا الصبر على تحمل الالام 
الجسدية » أما اليوم فيقهم هنها ما هو اعم ؤاثمل من ذلك بكثير » حتى 
صار من مغانيها + تغبير لسن عن رایه من غير خشية أو خوف من 
حوله ... ويقال مثل هذا فى فضائل كثيرة .. () 


وهناك اختلاف من نوع آخر حول الفضائل وتفاوتها فى القيمة 
والاسبقية متلبسة بالاشخاص من حيث احوال الفرد وظروفه النفسية 
والبينية والثقافية ولمادية والعمرية ا ... فالكرم ‏ مثلا - فضيلة لکن 
بالنسبة للفقير ليست من الأهمية بالدرجة التى ها بالشسبة للختي » فلو 
تساوى الكرم بين الفقير والفنى لاصبح الفنى - رغم ما نققه خيلا 
بالنسبة لا أنفقه الفقير ... وهكذا يقال فى الفضائل التى مب التحلی بها 
بالنسبة لسن الإنسان ۰ فما يلزم هن أوليات. الفضائل للشاب غير لت 
تارم لسن » وكذا فضائل النوعين من البشر : الرجل والراة : فازتيب 
الفضائل بالنسية للرجل غير ترتيبها بالنسبة. للمرأة ... وكذا الوضع 
الاديى ولاجتماعی + فمثلا : فضائل التجار ليست فى ترتیب. فضلئل 
العلماء ... وهكذا ... إلا ان لنی تمع الجميع هو التحلى بالفضائل > 


() انظر : المرجع السايق : ص 0/4 


ألم فضية ارجا وحاحة لیوا مذ وور 

سواء اختلفت من مكان إلى هکان ام من زمن إلى رمن ؛ ام من نوع إلى 
نوع ٠‏ ويلزم الجميع كذلك فضائل مشرركة مثل الصدق والعدل + 
واختلافهم فى بقية الفضائل هن احيث الأوليات نودی إلى التكامل 
والتعاون والتكافل ». فهذا يأخذ من هذا قسطا والحكدين حتى يتقارب 
الجميع وتسود الفضائل بكل أنواعها بين الجميع : وهذا ما يمل الناس 
فى وئام وسلام وامن ورضا ... وأضبح لديهم القذرة علن إثبات النضع 
الانفعال ٠‏ وتقبل الواقع دون الاعتماد على احد من وجهاء ووشطاء » 
وعندما تصير الفضائل سجية صار أصحابها هم الأسوياء دون غيرهم بلا 
منازع » وهم الذين تزغ الله - عز وجل - من قلوبهم الفل والحقد 
والكراهية والظلم وسوء الطوية ؛ وهم الذين لوا بالصير وضبط 
النفس ٠‏ وتزينوا بالصنق والعفة والطهارة والرضا . وكل صفات الجمال 
الخلقى والخلقى ...اما إذا ذهبت الفضائل ؛ وحلث علها الرذائل فى متمم 
ها ١‏ وسادت النقاتض » واختل التوازن » عم البلاء والشفاق والصراغ ٠‏ 
وانثشر الظلام وظهر الفساد . وساد السخد! الخ وهذه الأمراض تفتك 
باهشمع وفعله ينهار علی من فيه ٠‏ بعد أن يعيش زمنا متصدعا .... 

هذه نبذة . موجرة عن. الفضائل فرضها علينا البحث ۰ حيك 
موضوعه: الرضا .٠‏ وجل العلماء ذهيوا أن الرضا فضيلة () » وهی 
فضيلة لا تساويها فضيلة من الفضائل كما سيتضح فیما هو ات 


)١(‏ تعب الى هذا مثلا : الفزال فى إحياء علوم الدين : وقال بالنص ( بیان فضيلة 
الرضا ) انظر > / 594 
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الرضا - 


لیس اللهم أن تكون غنيا او فقيرا » رئيسا نأو مرموسا :"نو جاه 
وسلطان ام دون ذلك بل المهم هو الرضا القلبى » والاظمتثان النفسى با 
قدر الإله < تبارك وتعال - وهذه لا يصل إليها إلا اصحاب الهم السامقة 
وال .. الراسخ المتفلفل فى احشاء.النقس ٠‏ والساری فن نشرليين'الدم 
وتلافيف الخ أو العقل ... 

الرضا فى اللغة : ضد السّخط » والسخط فى اللغة ضر 
الرضا : فهما ضدان ؛ وسخط الشئ سخطا كرهه » وسخط اى غضب 
فهو ساخط ؛ واسخطه ؛ أغضيه ۰ وتسخط عطاءه اى استقله » و 
يقع موقع الرضا . يقول : كلما عملت له عملا تسخطه أى لم يرضه ... 
وش الحنتيث ' إن الله يسخط لكم كذا " آی يكرهه لكم ۰ وعنعکم منه, 
ويعاقبكم عليّه () .. وفي للمجم : رضيه ٠‏ ورضى به ؛ ورضى عنه » 
ورضى علیه ٠‏ ورضيه رضا ورضاء ورضوانا ٠‏ ومرضاه :.ای اختاره 
وقبله . ویقال : رضيه له أى : راه أهلاله ٠‏ ورضى منه كذا ای : اکتنی 
فهو راض .. وارضاه.: جملم يرضى ... ويقال : ارتضاة لضخبنه ای : 
اخناره اوراه اهلاها ... وتراضيا ؛ توافقا » وترضاه ای طلب إزضاة ::.1) 
وعلى ضوء ما سبق فالرضا اختيار وقبول ؛ وأهل الرضا هم الستحقون 
الرضوان من اله عر وجل » وتكتب لفظة الرضا هكذا بالالف كما هو فی 
کتب اللغة ؛ وسوف امضی على هذا » إلا ما كان من ابن القيم فکتبها 
بالیاء ٠‏ وما نقلته عنه ساكتبه كما كتبها ین بالياء ؛ إلا ما وقع منی 
وا 


)١(‏ انظر : لسان العرب : ابن منظور ؟/ 30106 والدیك أخرجه مسلم من 
حديث ايى هريرة كتاب الاقضية : ياب النهى عن كثرة السائل من غير حاجة 
اص٠‏ 

0 انظز :السجم الوجيز سنج 


یر فضيلة ارجا وحاجة الق ليها سل بور 

الرضا فى الاصطلاح : 

لقد کفرت تعریفات الرضا عند الهتمین «فضائل الاسلام ٠‏ 
وبالتظر إليها بين القحص مد انها تنبع من معين واحد ؛ وتصب فى گر 
واحد شاسع ... والرضا كما سياتى أعلى مقامات الما اه تبارك وتعال 
والتلبس به له الاطمتنان القابن والنفسی » والنورالذی يهتدى به في 
دنيا الناس ۰ أما فى الاخرة فله القام الرقیع » والدرجات الحالية عند الل 
عز وجل ؛ وماکم بعض التعريفات : 

الرضا هو : ارتفاع الجرع فى أى حكم كان . 

وقیل هو : استقبال الاحکام بالفرح . 

وهو : سکون القلب تحث بمارى الاحکام , 

وهو ؛ نظر القلب إل اختيار الله تعالى للعبد ٠‏ وترك السخط . 

والرضا : الوقوف الصادق مع مراد لله - تبارك وتعال - 

والرضا + أن يرضى العبد تعبادة ريه عز وجل وحده » وان 
يسخط عبادة غيره . () 

وعلی هذا فالرضا باب اله الأعظم ٠‏ وجنة البنیا ۰ ومستراح 
العارقين : وحياة اغنبين » ونميم العابدین ‏ وقرة عيون الشتاقین () : 

أقسام الرضا : 

والرضا ثلاثة أنواع من حيث الراضين : - 

.. رضى العوام : وهو الرضى با قسم الله واعطی‎ -١ 

۲ - رضى الخواص : وهو الرضى با قدر وقضى الله عر وجل 


() انظر : مدارج السالكين ... ابن قيم الوزية ۰۱۷/۲ حققه عمد بن ابی بكر .. 
يدون 
0 لنظر : امرجم الشليق ۷6/۲ 
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؟ - رضی خواص التواص : وهو الرضی باق عر وجل يدلا 
من كل ما سواه () . 


الرضا مقام أم حال : 


جع هل الرضا مکتسب او هو اهبة من ال ع وجل یله 
اخبويون الملقريون ؟ 


ذكر ابن قيم الجوزية اختلاف ارباب السلوك فى هذا وقال 
( الكراسانيون قالوا : الرضا من ججلة اقامات . وهو نهاية التوكل :هدر 
هذا مكن ان يتوصل إليه العيد باکتسابه ) 


والعراقيون قالوا : هو من جملة الاحوال ٠‏ وليس كسبيا للعيد » 
بل هو فازلة مل بالقلب تكسائر الاحوال 


والغرق بين المقامات والأحوال : أن القامات عندهم من المكاسب 
والأحوال عرد الواهب . 


وخکمت فرقة ثالثة بين الطائفتين » منیم القشيرى - صاجب 
الرسالة وغیره فقالوا يمكن البمع بينهما »بان يقال بداية الرضی 
مكتسبة للعبد ‏ وهی من جملة القامات ٠‏ ونهايته من جلة الا حول" 
ولیست مكتسية : قاولء مقام ‏ ونهايته حال ) 0١‏ . 


والتحقيق فی هذه للسالة .ان الرضى کسیر: اعبار سييه , 
موحبی باعتبار مت بقته ٠‏ فيمكن أن يقال بالكسب لاسبايه » فإذا مكن فر 
أسبابه + ؤغرس شجرته ؛ اجتش متها غرة الرضی + فإن الرضى اد" 
اش سس تچ 


() انظر :الرجع السابق ۷/۴ 
7 دارج السالكين ‏ اين القيم ۱۷۱/۲ الرسالة الشيرية , للقشيوى ر 


ألم فضيلة الرضا وحاجة الإمقاليها س وور 
التوكل » فمن رسخ قدمه فى التوكل والتسليم والتقويض : حصل له 
الرضي ولابد ؛ ولذلك أثنى الله عز وجل على أهله » وأخبر أن ثوابه رضاه 
عنهم ؛ الذى هو أعظم واكبر وأجل من الجنان وما را ٠‏ فمن رضى عن 
ربه رضى الله عنه ۰ پل رضی العبد عن ريه من نتائج رضى اله عنه ٠‏ 
فهو عفوف بنوعين من رضاه عن عبده : رضى قبله : اوچب له أن 
پرضی عنه : ورضى بده + هو مرق رضاه عنه (). 


الرضا والإحساس بابلکاره : 


إن الإحساس بالالام والكازه التى یقاب الراضى فى دثياة امر 
فطرى ٠‏ ولابد للمسلم من وجود هذه العقبات وهو مضى فى مشوار 
حياته ...ولا يتناقض هذا مع الرضی مال 

قال ابن القيم ( إن وجود التالم وكراهة النفس له لا يناف 
الرضي ٠‏ كرض الريض بشرب الدواء الكريه ؛ ورضى الصائم فى الوم 
الشديد الحر ما يثاله من ألم المجوع والظما ٠‏ ورضی الحاهد ما يحصل له فى 
سبيل لله من المجراح وغيرها . وطريق الرصى طريق فتصرة ‏ قريبة 
جدا , موصلة إل أجل غاية ؛ لكن فيها مشقة ٠‏ وعقبتها - عدم وجود 
- همة عالية ٠‏ وننس ركية ٠‏ وتوطین النفس على كل ما يرد من ال 
تم ... ويسهل ذلك على العبد : علمه بضعفه وعجزه ۰ ورحته به 
وشفقته عليه » وبره به » ويطرح نفسه بين يديه ؛ ويرضى به وعنه 
وتنجنب دواعى حبه ورضاه كلها إليه ) () 

قيل ييحبى بن معاد : متى یلع العيد ملام رس 
:ا أقام نفسه على اربعة أصول فيما يعامل به ريه ؛ 
يلت »وان منعتنى رضيت ؛ وان تركتنى عبدت » 


() انظر ؛ مدازج السالكين ۱۷۳/۲ 
() مدارج السالكين ۰۱۷۵/۲ وانظر : إحياء علوم الین : الفزاق ۲0۷/۶ = عام 
الكتب ؛ يدون 
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وقال الجنيد : الرضى هو : صحة العلم الواضل الى القلب » فإذا 
باشر القلب حقيقة العلم أ6ه إلى الرضاً 

وقيل للحسين بن على رضی الله عنهما : إن با ر رضى اله عنه 
يقول : الفقر أحب ال من الفنی ٠‏ والسقم أحب ال" من الصحة ٠‏ فقال: 
رحم "4 ابا ذر اما انا فاقول : من اتكل على جسن اختيار ,الك له لم یتمن 
غير ما اختار الله له 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الخافى : الرضا افضل من الزهد 
في الدنيا ٠‏ لان الراضي لا یتمنی فوق منزلته . 

وقال ابو عثمان الحيرى : هنذ اربعین سئة ما أقامنى الله تعال فى 
حال فکرهته » وما نقلنی ال غيرة فسخطته . 

وقال ذو النون + ثلاثة من اعلام الرضى : نرك الاختيار قبل 
القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » وهيجان لخب فى حشو البلاء . 

وكتب عمر بن الخطاب الى ابی موسى رضي الله عنهما : اما بعد ؛ 
فان الخير كله فى الرضى ؛ فان اسنتطعت أن ترضى وإلا فاصبر () . 


الفرق بين الرضا وانحبة وبين الرجاء والخوف : 


أن يعيش الُؤمن فى نياه بين الرجاء فى اله تال والحوف من اله 
عز وجل هذا أمر جميل » لكن ابل منهما ؛ واعظم أجرا أن يرتقى اغب 
ال مقامالرضی وافبة . 


والفرق بینهما : 


أن الرضى ,اغبة حلن من احوال أهل اب لا يفارقان تلبس 
بهما فى الدنيا » ولا فى البرزخ . ولا فى الاخرة .لاف موف والرجاء 
فإنهما يفارقان امل الجنة يحصول ما كانوا يرجونه ؛ وامنهم ما كانوا 


() انظر : مدارج السالكين ؟/170 , وانظر : الرسآلة القشيرية .. 


أ فضيلة ارجا مدا امت ليها ع بر 
کافونه وان رجاءهم لا نون من كرامته دائما » لكنه ليس رجاء مشوبا 
بشك ٠‏ بل هو رجاء واثق بوعد صادق ٠‏ من حبيب قادر ؛ فهذا لون ٠‏ 
ورجاؤهم فى الدنيا لون ... وهذا رظ مئه ؛ وأما الرضی به فاعلن 
من هذا وافضل ٠‏ قفرق بين من هو راض محبوبه ؛ وبين من هو راض 
م يناله من عبوبه من حظوظ نفسه () 

فطريق الرضى واغبة :سیر العبد وهو متسلق على فراشه ٠‏ 
قیصیح امام الراكب مراحل .. وثرة الرضى ؛ الفرح والسرور بالرب تبارك 
وتمل (. 

الرضا فى القرآن : 

جاءت مادة الرضا فى الذكر المحكهم أكثر من سين مرا () + 
وذلك باساليب متنوعة ۰ ولكل موضع مناسبته وغلياته الزبوية 
والدعوية ... وسوف نسیج قليلا فى الانوار الربانية فى يكار الرضا من 
خلال نور القران 

رضا الل عن عباده ؛ ورضا عباده عنه : 


جاء في هذا الوضوع عدة مواضع فى الذكر الحكيم 

.متها : اقول جل هن + (١‏ قال الله هذا مهم نم الشاوقين 
الألهار خالدين فا نذا رضي الله 
عم وَرَصُوأ عله بت الفوز النطيم) () . فهذه الاية الكرمة خصت 
الرضا هنا للصادقین - وكذا الصادقات - ولنطوف حول معنیالصدق 


4: انظر :امرجم السابق 116/6 . للقشيرى ص‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السايق ۱۳۱/۲ 

(۴) انظر + العجم الممهرس لألفاظ القران الكريم : عند عبد لقن 4 ص ۲۷۱ 
مؤسسة الرسالة ٠‏ يدون 

(4) سورة لا ؛ أية رقم :10 


بل قوله ... وصدقه الحديث : أنباه بالصدق,. وقوله 
تعال + ( ال الصادقين عن صدقهم) () .. وتأويله : ليسال المبلفين من 
الرسل عن صدقهم فى تبلخهم ٠‏ وتأوبل سوال التبكيت للذين كفروا 
بهم لان الل تعال يعلم انهم صادقون .. والصديق : الدائم التصديق : 
ويكون الذى يُصَدق قوله بالحمل ... وفي التنريل ( وأمه صديقة ) () ای 
مبالفة فى الصدق ۰() اح وعلى ذلك فالصدق صفة لازمة تفصح عن 
نفس أبية حرة تفز من الكذب وتستر ذله ... 


والصدق عند علماء أهل الفضائل هو : 


مطابقة القول الضمير والخبر عنه معا .. ويعير عن كل فيل 
فاضل ظاهرا وباطنا بالصدق ؛ والصديق : من كثر منه الصدق ٠‏ بل 
يقال لمن لا يكذب قط ٠‏ وقيل : بل لمن لا يتاتى منه الكذب ٠‏ لتعوده 
الصدق . بل : لمن صدق بقوله واعتقاده ؛ وحقق صدقه بفمله  )(‏ ومن 
معائيه عند ارباب السلوك والمخصول والوضول هو :دق العيد فى 
الإثابة إلى الله تعاى بالتوبة النصوح . وهی اول مراتب الصدق () ٠‏ 
والصدق عندهم يتداخل فى امعائى كلها ٠‏ والصادق يارش من رجة ال 
اخری حتی يصل ال مراده , فقالوا : الصدق فى الإخلاض ٠‏ والصدق 
في الصبر . والصدق فى معرفة النفس والقيام عليها ٠‏ والصدق فى 
معرقة عدوك إبليس ٠‏ والصدق في الورع ؛ والصدق فى الحلال الصافی: 
والصدق فى الزهد ٠‏ والسنق فى التوكل ٠‏ والصدق فى التوف من اه 


() سورة الاحراب ؛ لية رقم :۸ 

() سورة المائدة : أية رقم : 0 

7 انظر : لسان العرب ء لبن منظور ۲/ ١١۴‏ واظر :الم لوجیز ص ۹۲ 

4) انظر ؛ للغردات فى غرائب القرآن للراغب:: ض ۲۸ 

(0) كتاب الصدق : ليو سعيد الخراز : ص ۰۲ حققه د / عبد اكيم مود ؛ نار 
الكتي المحديثة , يدون 


اله فضية لرظوطط ام لیا ا +11 
تال ٠‏ والصدق فى الحياء من الله تحال ٠‏ والصدق فى معرفة تعم الله 
تعاى. والصدق فى اغبة ؛ والصدق فى الرضا ٠‏ والصدق فى الشوق ال 
لله تعال ؛ والصدق فى الانس باله عر وجل .. () 
ومن أجل ذلك جاء ذكر الصدق فى الذكر الحكيم فى مواضع 
شتى ‏ وذلك لاهمیته مثل قوله تبارك وتعال : ( أب اين آلوأ لو 
للا وكولوأ مح اسدیین) () 
وقوله عر وجل +( فلو صدقرا الله لكان خبرا لهم ) () 
وقوله جل شانه : ( رخال اخدوا الله غت ) 
وقوله سبحانه وتعال: ( سل الضَادقِينَ عن صدفهم) () 
وقوله جلت قدرته ؛ ( والماوقين والصاوقات) () 
وقوله جل جلاله : ( اذك في الاب | 
انوب () 
وايات اخری كثيرة فى الذكر الحكيم عن الصدق والصادقین 
وثوابهم .. وکذا أحاديث رسول اله صلی اله عليه وسلم 
وهؤلاء الصادقون رضی الله عنهم ورضوا عنه » كما ذكرت اية. 
المائدة السابقة ولا باس بان نستظل تحت أقوال بعض السادة الفسرین + 
فقد فسر ابن كثير قوله تعال ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) فسر 


له ان ماوق 


() انظر د فهرس الكتاب السابق ص 4۵ »وت كل عنوان كلام نفیس 
1) سورة الثوية :ية رقم :19 

0 سورد أي رقم ؟ 

۲۲ سور لاحاب : آية رقم ؛‎ 6٩ 

[4) سور لاحاب : آية رقم .4 

(1) سورة الاحزاب : اية رقم :۲۵ 
0 سورة مریم« رقم :۲ه 


۰ للم _ مج كلية أصول اب والمتكوة بالتوفية 5 با 
الصادقين: هنا : بالوحدین وتقله عن ابن عباس رضن اله عنهما () . 
وجا قی الناز ( أن هذا اليوم الذى ينفع فيه الصلدقین خذقهم فى : 
إعانهم » وشهاداتهم » وش سائر اقولهم وأحؤلقم ) (') : وهؤلاء الصادقون 
الذي سبق بیان أحولفم ‏ جمل الله تبارك وتحال لم الجزاء الاو وهو 
الرضا » وهو اعي مقامات الجزاء » وأعلي درجات اغبة والانس ٠‏ فقوله 
جل جلاله ( رضى اله عنهم ورضوا عنة ) قال القرظبى ( ثم بين ٹوابهم. 
وانه راض عنهم ٠لا‏ يغضب بعده أبدا ( ورضوا عن ) أى عن الجزاء التى 
اثابهم ۸)() 

وقال ضاحب انار قوله تعال : ( لهم جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا رضى انه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز لیم( 
الجملة الأول تقدم تفسيرها مرارا - المنار - واما الجملة الثائية : فهی 
تيان للتعیم الروحانی بعد ذكر النعيم الجسمائن ٠‏ فان رضا اله عنهم 
ورضاهم عنه هو : غاية السعادة الابدية فى نفسه ٠‏ وفيما يارتب عليه 
من عطاياه تعال وإكرامه , ومن كونهم ناعمين بذاك الإكرام ؛ مغتبطين 
به ٠‏ اد لا مطلب هم اعلى منه ۰ فنشتد اعناقهم إليه ؛ وتستشرف قلوبهم 
له ؛ حش یتوقف رظاهم عليه ؛ وأما کونه سعادة فى نفسه فيعلم من 
جال كل هن کان فى كثف انسان : والد اواستاذ أو قائد أو رئيس أو 
سلطان ٠‏ فان علمه برضاه عنه #عله فى غبطة وهناء وظمانيئة قلب ٠‏ 
ويكون سروره وزهوه بثلك علی قدر رئيشة الراضن عنه , على حد 
البيت الذى يتمثل به الصوفية . 

قوم تخللجهم زهو بسيدهم ‏ والعبد يرهن على مقدار مولاة 
(1) انظر : تفسير القران العظيم :ان كثير 15/5 - دا الفكر :ون 
(1) تفسير القران الحكيم ؛ تفسير انار ۰ السيد عمد رشید رضا : 1۳/۷ :نف 

العامة للكتاب سنة 10۳ 

(۲) الجامع لاحكام الفران ؛ القرطيي 5671/6 : دار لد 


أب فضي ارجا محاجة لا لیا بط دور 

على أن هرضاة رؤساء الدنيا لا یستلزم زضا الرء‌وسین دادما » 
لان منهم الظالين الذين لا يوقون احدا حقه وان كاتوا راضین عنه 
ورضوان أكرم الاکرمین پستلزم رضا من رضى هو عنه ٠‏ لانه يعطيه 
اضعاف ما يستحق ٠‏ وفوق ما يؤمل ویرجو ؛ كما قال تعال : ( قلا تلم 
لف ما أَخفي هم قر مين جزاء ما لوا غفلون) () ورضوان الله 
تعال فوق كل شي ) () ؛ وبلاحظ الخلود والتأبيد ٠‏ والرضا ٠‏ والفوز 
الوصوف بانه عظيم فى هذه الاية الكريمة - اية سورة المائدة .. 


رض الله عن السابقين : 


وتوجد اية أخرى تذكر رضا لله تعال ؛ والرضا عن ال عر وجل ٠‏ 
لکن في نوع آخر من اناس اخرین ؛ وهذا من فيض رضوان اله تبارك 
وتعال ؛ بان جمل رضاه يسع ويشمل اخرين غير ابة للائدة السابقة ٠‏ 
وان الكل فى تسیچ واحد . 

يقول جل دکره : (الشابون اون من الْمُهَاحِرِينَ والأنضار 


يلاحظ : أن آية المائدة وآية التوبة كل منهما ذكرت رضا الله ثعالى والرضا 
عن اله تبارك وتمال , كما أن كلا منهما دکرت الخلود والابدية + وكذا 
النعيم سواء الادی أم المعنوى ٠‏ وايضا ذيلت كل منهما بقوله تعال : ( ذلك 
الفوز العظيم ) وانفردت الأول بذكر الصادقين ‏ والثائية ابرزت فضل 
اهل السبق من الهاجرين والانصار » ووعدت بالرضا كن تبعهم إلى يوم 
الدين .. كما أن كلا منهما انفردت بسياق ومناسبة ا قبلهما وما بعدهما 
من ات نا 


() سورة التوبة : ابة رقم ۰۱۳۰ 


۰ لل _مجلةكلية أصول اليد ومعوة بلمتوفية 62 رز 


وال هنا اتوقف عند بعشل الشروح عمن جاء فن شاتهم الرضا . 
وساقتصر بذکر بعض الایات التى نصت عن الرضا +ولن 

رضي الله تعالى عن أصحاب الشجرة : 

ففى شان الذين بايعوا رسول لله ,صلی اف علیه وسلم :تمت 
الشجرة جني ميت فى التاريخ ببيعة: الرضوان ٠‏ وفى خصوصياتهم ٠‏ 
وعلو شانهم قال الله عز وجل لد رضي الله من الْمُؤمِين إذ ابو 
لخت الشجرّة) ر) 


رضی الله عز وجل عن حزب الإسلام : 


ان خب ال تبارك وتعال كل يوله وعواطفة ونشاطه وفکره 
وسلوکه تابع من منهج ربه تبارك وت + ویقف هذا المحزب من اغذاء 
الإسلام بعدم البول والتودد إليهم وعدم الرضا عناداتهم اللإسادم , 
ويسلكون فی هذا مسالك شتی ٠‏ و هؤلاء ولو كانوا اقرب الناس 
الصوقابهم 


جب اله ألأإن زب الله هم اتقون م 


(۱) سورة الفتع : ية رقم ۱۸۰ 
0 سورة افادلة : اي رقم :۲۳ وى فتح البرى ؛ لابن حجز | وفعت ( ادون ) اى 
يشاقون ويعادون لل ورسوله ۸ / 6-4 . 0۲ 


گید فضيلة ارجا وحاجة مالیا ما بو 
رضی الله تعالى عن خيار البرية : 
وعن الأخيار من عباد الله عز وجل ٠‏ النين أمنوا بلله ورسوله + 
ا به والششية سوبلم يقول عز وجل : ( إن دين آمل 


ولقد ترکر فى مواضع متعددة - كما سبق - دکر رضا اله تبارك 
وتعال عن عباده » والرضا عن اله عر وجل من عباده , 

وللعنى : أن الرضا عن الله عز وجل ۰ أن يكون اله تبارك وتعال 
احب الأشياء الى العبد » واول الأشياء بالتعظيم ٠‏ واحق الاشیاه بالطاعة.. 
وان تسبق عبته إل القلب كل عبة ... ون تقهر عبته كل مبة ... وان 
تکون عبة غيره تابعة بنه ‏ فيكون هو الحبوب بالذات والقصد الأول... 
فالرضا عن لله عز وجل ٠‏ يكون كذلك بالرضا به خالقا وصديرا ٠‏ وامرا 
وناهيا » وملكا ؛ ومعطيا ومائعا » وحكما ؛ ووكيلا ووليا وناصر ومعينا » 
وكافيا وحسيبا ورقيبا ٠‏ ومبتليا ومعافيا ٠‏ وقابضا وباسطا إلى غير ذلك 
من صفات ربوبيته ... والرضا عنه أيضا توحیده وعبادته ١‏ والإنابة اليه 
ولا كانت اغبة الثامة ميل القلب بكليته إلى انحبوب : كان ذلك الیل حاملا 
على طاعته وتعظيمه ؛ وكلما كان اليل اقوی + كانت الطاعة ام + 
والعنظيم. افر ٠‏ والزضنا به : اصل الرضا عنه ٠‏ والرها عنه ١‏ فز 
الرضا به . وسر المسالة : أن الرضا به متعلق باعاثه وصفاته ٠.والرضا‏ 
عنه متعلق : بتوابه وجزانة ..() 

ولو أخذت فى ذكر ايات الرضا , وحاولت استقصانها: لطال القام 
لکن اذكر بعضها هنا عردة عن ای تغليق أو تفسير . وللقارئ هن الذكاء 
ها يدرك به الرمن... 


)١(‏ سورة البيئة : این الآخيرتان 
(1) انظر مدارج السالكين : ابن القيم ۱۸۴/۲ وما يعدها 


۸ للم _مجلة كلية أصول اور والدعية بامتوفية جح با 


یقول سبحانه وتعالى : ( الوم تلم يكم ولتت غلم نبي 

ورضت م انلام ديل و . 

ويقول جل جلاله : ( ولو بُْطیك رت قتزطى) ر 

ويقول عر وجل : ( قذ تزى لقنب وجيت في الشقاء لت 
َة تزْضاخ) () 
بقول سبحانه وتعال (١‏ ناب ال المُلمبئة*ا زجي نی 
مر *قلذاخلي في جناي ”واد لي جلي )ر )وايات آخر.. 

وتوجد ايات أخرى تذكر كر الوسيلة ون الطريق اللوصول ال 
رضی الله عر وجل غير ما سبق 

قوله تبارك وتعال a‏ 
ان رم 

وقوله عر وجل ؛ ( ملل لین 4 
() 


وقوله جل شاه ( زفي قرش وام تن ار 
روف او الس ومن يفل ذبت ابنغاء نات الله نوف 
توب ی) () وليات اخرى ... 


( سورة الاشدة : اية رقم ۲۰ 

(1) سورة الضحی : لية رقم : 
(۳) سورة البقرة : لية رقم :216 
(4) سورة الفجر :لیات :۲-۷ 
(6) سورة البقرة : أية رقم :۲۷ 
(1) سورة البقرة : لية رقم :500 
۷ سورة النساء : اي رقم :۱6 


أ فاد الرطيطط سا 

ويوجد فى الذكر الحكيم النص على افراد بأعياتهم من رضى ال 
تعال عنهم مثل - لاف ما سيق - في شان سيدنا اعاعيل ( وان نت 
رنه با () ٠‏ وكذلك قوله فى شان دعاء سيدنا ركريا ( هب بي من 
دنت وی أرئني وبر 

وف اانا السنديق یندا لبن یک رصن فا عله قال اتتا ۽ 
(اسِجَليَا الأثقى * الي يُؤني ماله ری * ونا اخر نذه ين لثم 
لجزی * إلا اثتفاء وجه زنه الأخلى * ولنوف نزطی) () ۰ وهنالا یات 
آخری نرلت فى اخرین غبره 

الرضا والرضوان : 

سبق بیان بعض معائي الرضا ۰ والرضوان من الرضا ٠‏ إلا انه 
اعلى مقامات الرضا میج أنواعه . والرضوان هو الرضا الكثير »ای لا 
عده جد ٠‏ ولا يقع نمت حصر ٠‏ وهو فوق النعيم الادق والمعنوى ١‏ وقد 
وردث فى هذا الخصوص عدة ايات فى الذكر الخكيم منها + 


قوله تبارك وتعال : (أقَمْ أبس بان غلی تفؤى من الله ورطوان 
Ot.‏ 


وقوله جل تناؤه : ( زفي ارو غذابا شريد وفلز من الله 
قرطوان) () 
۱) سورة مریم :لا رقم +86 .. 
۱) سورا مریم : الأيقان ٩۰۵۰‏ 
(*) سورة اليل :یت ۷ - 1۱+ وقال الفسرون ترات فى شان بي بكر الصَديق , 
انظر : تفسي لقن النظيم : ابن كثير 16 0 
4) سور لول رقم ٠:‏ 
(0) سوه انید :اپد رقم ۲۰۰ 


۰ كه _ مجلة كلية ول لیر والصوة بالمتوفية 62 ب 


وقوله جل لاله (٠‏ وعد الله المُؤبنين والمَؤْبنات جات نخري 
بن تحنها الألهاز خالدين فنها ونان َيب في جات عدن ورطوان من 
الله بر بت هو الور لیم () .. هذه يعض الأيات التى ورد فبهاً 
الرضا والرضوان فى الذكر الحكيم . 

روما ذكرت إلا الیل منها ٠‏ وكل آية ناج إلى وقفات متانية ؛ ونا 
دلالات خاصة , وعطاءات مدودة » وظلال وارفة ٠‏ وفیضات عظيمة... 

الرضا فى السنة : 

جاءت فی السنة الطهرة احادیث كثيرة تذكر الرضاً والراضين . 
وتؤكد ما جاء فى الذكر المحكيم عنهما . وتفصح عن منرلثهم ومكائتهم 
عند العزيز القدير .. وسبحت كثيرا فى هذا وليبان للعمل الذى قاموا به 
ولاوهاز أذكر بعضها: 

قال رسول الله (19 ) :۰" ذاق طعم الإهان من رضن باه ربا + 
وبالإسلام دیا ؛ ومحمد رسول ؟ (1:0 


وقال (18 ) : " من قال حين يسمع النداء : رضيت يال ربا ٠‏ 
وبالإسلام ديئا ٠‏ وتحمد رسولا . غفرت له ذنويه " ( . 

وحول معنى الحديثين قال ابن القيم ( وهذا الحديثان عليهما مدار 
مقاما الدين ٠‏ وإليهما ينتهى ٠‏ وقد تضمنا الرضى بربوبيته سبحانه 
والوهيته ٠‏ والرضى برسوله والاتقياد له ٠‏ والرضى بدينه ؛ والتسليم له » 
ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو : الصديق حقا . وهي سهلة بالدعوى 
واللسان ٠‏ وهی من أصعب الأمور عند المدقيقة والامتحان ٠‏ ولا سيما إدا 


(1) سور الغوية : اية رقم :1۳ 

(۲) أخرجه مسلم : فى كتاب الإان ۲ دار التب ماما 

(۲) أخرجه مسلم فى كتاب : الصلاة : باب : استحباب القول مثل ما يقول الزلن 
4/6 دار الكتب العلمية 6اه لام 


ل فضية ارجا وحاجة امةلیفا 2 ۱۷۱ 
چاء ما الف هوى النفس ومرادها ...فالرضا بللیته یتضمن الرضی 
بحبته وخده ٠‏ وخوفه ٠‏ ورجانه ٠‏ والإنابة إليه + والتبدل الیه :وامذاب 
قوى الإرادة وب كلها اليه 


والرضى بربوبيته : يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ۰ ويتضمن 
افراده بالتوکل عليه » والاستعانة به ؛ والثفة به ۰ والاعتماد عليه ٠‏ وان 
يكون راضيا بکل ما يفعل به فلاول ؛ يتضمن : رضاه با يؤمر به 
والثانى : يتضمن : رضاه ما يقدر عليه . 

ما الرضى بنبيه رسولا ؛ فيتضمن : كمال الانقياد له ؛ والتسليم 
الطلق إليه ۰ میٹ يكون اول به من نفسه ٠‏ فلا يتلقى لفدی إلا من 
مواقع كلماته ؛ ولا يماكم إلا إليه » ولا کم عليه غيره ؛ ولا يرضى بحكم 
غيزة الب :لان شن من آنا الرب وصفاته وأقداله :ولا فى شئ من 
أذواق حقائق الان ومقامانه » ولا فى شئ من احکام ظاهره وباطنه 
وأما الرضا بدينه : فإذا قال ؛ او حكم ؛ أو امر أو نهی : رضي کل 
الرضی: و ببق فى قلبه خرج من حكمه ؛ وسلم له تسلیما ولو کان 
قالقا مراد نفسه وهواها ... ) () . 


فالیراه من جنس العمل (١‏ هل جُزاء الرضنان | الإخسان)(') 
ادا كان مقام الرضا ريغا وراه جزیلاً : والقواب نديما هلا لدان 
التقديم والبذل والجهد للوصول إليه ۰ فبقدر الجد تكتسب الم ... ومن 
طلب العلا سهر الليال .. 

وفى حديث الرسول (# ) : " إن عظم الجزاء من عظم البلا ٠‏ 
وان اله إذا أحب قوها انتلاهم فمن رضي قله الرضا» وهن سخط هله 
السخط "() 


(1! مدارج السالكين ۱۳۱۱۷۰1۲ 

(0) سورة الرحن : اي رقم : +3 

() رواة اترمتى + كتاب الرهد : ياب ما چا فى الصبر على البلاء ۰۳۳۷/6۶ دار 
الحديث 1411 ه - ۱۷8۱ 


3. Mi 


وعند أخمد” لعن اب سفید اکدری رضى اله عنه آن سول اھ 
9 ) قال : " إذا رضن الله عن العبد انق عليه ستبقة اناق "من الب لم 
يعلمها " امحديث () 

وعن أبى .سيد الخدرى قال : خطبنا رسول الله (8) خطبة بعد 
العصر إلى مغرب الشمس ٠‏ حفظها من حفظها منا ؛ وتسيها هنا من 
نسي ... فحمد اله وأثنى عليه ثم فال : اما بعد : فان الدثيا خضرة حلوة 
وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الدنيا ٠‏ واتقوا 
النساء ٠‏ ألا إن بني ادم خلقوا على طبقات شتی : منهم من پولد مؤمنا 
وكيا مؤمنا وموت مؤمنا ؛ ومنهم من يولد کافرا ويا كافرا وموت, ومنهم 
من یولد مؤمنا وكيا مؤمنا وکوت كافرا , ومنهم من يولد كافرا وكيا 
كافرا وقوت مومنا ٠‏ الا إن الخضب جمرة توقد في جوف ابن آدم : الا 
ثرون إلى مرة عينيه وانتفاغ أو داج .فلا وجد اجدکم شیا من ذلك 
فالارض الارض ‏ الا ان خير الرجال من كان بطئ الفضب سريع الرضاء 
وشر الرجال من كان سريع الفضب بطئ الرضا " المحديث () . 

* وعن انس رضی لله عنه قال ۽ دخلتا مع رسول اھ (19 ) على 
اہی سيف القين وكان ظرا - زوج مرضعته - لإبراهيم عليه السلام : 
فاخذ رسول الله( ) ابراهیم فقبْله وغه . ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وابراهیم كود بنشسه هجعلت عينا رسول اه( ) تثرفان ؛ فقال له عبد 
الرمن بن عوف رضی اله عنه ؛ وانت يا رسول اه فقال :یا ابن غوف 
إنها رحة ثم اتبعها باخرى » فقال (48 ) : إن العين تدمع والقلب يمرن ولا 
فقول إلا ما يُرضي رین وإنا بغراقك يا إبراهيم حزونون " ()) 

" وعن جابر بن عبد لله لس فال : كان رسول اله( ) يعلم 
أصحابه الاستخارة فى الأمور كلها كما یم السورة من آلقران یقول: 


() رواة احد ؟ / :4: المكتب السلامی يدون 

()الحديث طويل : رواه احد شی مسنده 10/۲ 

(5) أخرجه البخارى : فی كتاب الجنئ : باب قول اب( ) "نا بك رفون ۲ 
0 ذار احياء الوا العرنى , طاثائية :1ه . 


قد فضية را وحاجة انلیا ب رر 

إذا هم أحدكم بالامر فلیرکع رکعتون من غإر الفريضة ٠‏ ثم لیقل : اللهم 
إنى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانگ تقدر 
ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الخیوب ؛ اللهم فان كنت تعلم هذا 
الأمر ؛ ثم تسمیه بعينه خيرا لی فى عاجل امری واجله قال : أو فی دینی 
ومعاشى وعافبة امری فاقدره لى وبسره لى ثم بارك ل فيه ٠‏ الله وان 
كنت تعلم انه شر لی في دینی ومعاشى وعاقبة امری او قال : فی عاجل 
أمرى واجله فاصرفنى عنه ٠‏ واقدر لی الخير حيث كان .+ ثم رضئس 
00 

و ” عن ابي شعيد الحُدرى رضن الله عنه قال + قال الثبی (8) : 
إن لله يقول لاهل الجنة ».يا اهل الجنة : فيقولون ؛ لبيك ربا وسخديك 
والجير فى يديك ۰ فيقول': هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا 
رب وقد أعطيتنا مالم تعط اخدا من خلقك » فيقول : الا أغطيكم 
افضل من ذلك : فیقولون :يا رب وای شئ افضل من ذلك ؟ فیقول + 
أجل عليكم رضوائى فلا اسخط عليكم بعده أبدا " () اللهم اجملنا 
منهم 


وجاء فن الخ : آن الرضا افضل من كل لف ..وافضل من 
العطاء .. فاللقاء مستلزم للرضا + فهو اطلاق اللارم وارادة للروم 

وعتمل أن الراد خصول انواع الرضوان ومن جملتها اللقاء .. وفى 
المنديثه جوار اضافة المنزلا الساكته وان ۸ يكن فی الأضل له » فان 
الجنة ملك الله عز وجل ؛ وقد أضافها لساكتها فى قوله ( يا اهل ال + 
وامخكمة فى ذكر ذوام رضاه بعد الاستقرار انه لو اخبر به قبل الاستقرار 
لكان خر هن باب لین + فاخیز به بحل الاستطرار ليكون من باي 
عبن اليقين.:.. وفن امخذيث + ان الخبر كله والفضل والاغتباط ما هو فی 
رظا فق سلببغائه'وتطاق » وکل نی اشنا وان اختلفت انواغه فهو هن 


أثره وفیه دلیل علر رضا کل من اهل الجئة عالة مع اختلاف هنازهم ٠‏ 


0 آخرچه البخارى : فى کتاب التوحید + یب" وكان الله يعا بصبرا ۳۱/۱۳۴ 
(1) اخرجه البخارى : فى كتاب التوحيد : ياب کلام لرب مع أهل الجنة ۱۳ / ۱ 


۶ له _ مج لیة أمول ابیز والعية بالنوفية 22 (٠.‏ 


وتنويع درجاتهم .. لان الكل اجابوا بلفظ واحدوهو! أعنطيتنا مالم عم 
احدا من خلقك () ..: 

حدیت آخر واخیر " ان رسول اھ (*8 ) قال : ان ثلاث في پنی 
إسرائيل ؛ الرص واعمی اقرع بدی لله عر وجل ان ببتليهم : قبعت اليهم 
ملک فاتی الابرص فقال : ی شراحب إليلذ ؟ قال : لون خسن ؛ وجلد 
حسن »قدا قذرنی الناس » قال : فمسحه فذهب عله ۰ فاعطی لونا 
حسنا وجلدا حستا > فقال + وای امال آخب إليك ؟ قال : الإيل او قال 
البقر + هو شك فى ذلك إن الأبرص والأقرع قال احدها الإبل ٠‏ وفال 
الآخر البقر » فأعطى ناقة عنشراء ,.فقال : بارك للك فيها واتى الاقرع 
فقال.: اى شی اجب إليك ؟ قال :: نتفر بحسنا وينهب اهذا غنى قد 
قذرنی الناس » قال : فمسحه فدهب , واعطی مرا خسنا , قال + فای 
الال اجب إليك قال البقر ٠‏ قال :.فاعطاه بقرة حاملا: وقال : رک لك 
فبها » واتى الأعمى فقال : ای شئ اجب إليك ؟ قال : الفتم » فاعطاة شا 
ولد , فائتج هذان , وولد هذا.:.فكان هذا ولد من ابل ٠‏ ولفذا واد طن 
بقره ولذا واد من الفثم ؛ ثم إنه اتى الأبرص فی صورته وهيئته فقال : 
رجل مسكين تقطعث به الحبال فى سفره ۰ فلا بلاغ اليوم إلا بل ثم بك 
اسالك پالذی اعطاك اللون الحسن ولد الحسن والال بعيرا اتبلخ عليه 
فى سفرى , فقال له : إن الحقوق كثيرة ٠‏ فقال : له کان اعرفك .ألم 
تكن أبرص يقذرك الناس » فقيرا فأعطاك الله + فقال : لقد ورثت لكابر 
عن كابر ؛ فقال : إن كنت كاذبا فُصيْرك لله إلى ما كنت . وأتى الاقرع هی 
صورته وهيئته فقال له : مثل ما قال هذا ب,فرد عليه مثل ما زد عليه 
هذا ٠‏ فقال : إن كنت كاذيا فصيرك لله إلى ها كنت . واتى الاعمى فى 
صورته فقال ؛ رجل ,مسكين ٠.وابن‏ سبيل., وتقطعت ين التبا فی 
سفری ٠‏ فلا بلاغ اليوم إلا باله ثم يك . أسألك بالذى رد عليك بصرك . 
شاة اتبلغ بها فى سفری ٠‏ فقال : قد كنت أعمى فرد الله بصری ٠‏ وفقيرا 


( انظر:: قتح الباری + لين حجر 041 


أ فضية ارجا محاچ اف لیف سل ۱۷۵ 
فقد آغنانی » فخذ ما شنت ؛ فوا لا اجك اليوم بشن اخنته ‏ .فقال 
آمسك مالك » فإغا ابلیتم : فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك "() 
وحلة احادیث الرضا كثيرة وما سبق دليل عليها 

وجلة الاحاديث السابقة تذكر الرضا وموجباته ٠‏ وكذلك ثوابه 
عند ا عر وجل من ذلك مثلا : طعم الان با ربا وبالإسلام دينا 
وتحمد صلى اله عليه وسلم نبيا ورسولا ٠‏ وتذوق خلاوته ۰ والتسليم 
والاستسلام والاثقياد لاوامر ا تبارك وتعال فى قرأنه افيد ٠‏ وكذلك 
التحکیم الطلق والتتفيذ الفورى لسنة زسوله (46 ) دون تباط او 
تسویف » وكل ما جاء به الشرع الححكيم . إن الرضا بكل هذا يثمر جلاوة 
فن قلب الومن ٠‏ ولا يعرف ذلك إلا من ذاق ... ثم إن الرضا يمكم اله تعال 
وقدره كتنى نه غفران الذنوب والخطايا .. كما جاء فى حديث " من قال 
حين يسمع النداء الحديث .. ثم الحديث الذى رواه الإمام اعد یفید أن اله 
عر وجل يعظن الراضی عن لله تال كثيرا ويفتح له من أبواب الخير 
مالم يدر به ... 

وهن موجیاهالزضا وانشياية ايسا :ال السام“ وگذا السلمة - 
إذا كان بملی الفضب سریع الرضا فهو من خبرة الرجال .. وبهذا قرر 
وشهد رسول ال( ) " لا ان خر الزجال من كان بط الفضب سریع 
الرضا ‏ المحديث ...ون السلم إذا ابتلی فتاه واهلة وولده ۰ فصر 
و یسخط ٠‏ وم يمزع ٠‏ ول بتقول یکلام جاملی ۰ ورْضى ما قدر اله 
تعال» فان هذا من اسباب رضی الله تعال عنه ... اقتداء بفعل رشول اله 
(#) غند فقدان ولده ابراهیم " ولا نقول الا ما برضن ربا * احدیث .. 
وایضا : إذا هم بامر واستخار الله جلت قدرته ؛ وكان ها كان فلیرضی با 
قسم اف جل جلاله ٠‏ وإذا. رضن "مزا نمال ليد رة رها "م 
رضی به" الحديث ... ثم اعظم الجزاء فى الاخرة هو : ان يحمل ربنا 


() أخرجه البخاری : فى کتاب احایت اما ياب ما ذکر عن نتن إسرائيل ۰۳۹/۹ 


۰ له _مطة كلية أصول ادير ولوعوةبالنوبة 22 .غ 
رضوانه علي عبادة الراضين وهذا الرضا دائم وابدى فى جنة الفربوس" 
آخل عليكم رضوانی فلا اسخط عليكم بعده أبدا " لتدیت ... وایضا 
من اسبآبه : عدم كفران النعم ٠‏ وشكر امتهم جل جلاله ٠‏ والتصدق 
والوفاء والرفق والصدق .واکرام ابن السبيل اغ كما في الحديث الآخير 
الى غير ذلك من قوز وتفند طرق الوصول إلى درجات الرضا ... 


الرضا وابلعاص : 


أن كراهية اللعاصى وبفضها ؛ وعدم الرضا بها من صاب الان 
بالرضا ؛ وكذلك بفض أصحاب الفسبق والفجور ؛ واهل الشرك والكفر » 
وا قيل إن هذا من قضاء ل تعلق وقذره :فان صاحب هذا الإبعاء ما 
ختل العقل ٠‏ او ناقص العلم والحرفة ؛ وهو فكر بلید .بل .ان إنكار 
الغاصى وبفضها ٠‏ وعدم الرضا بها ٠‏ إن هذا ما تعبدنا لله تعال ب وقد 
ذم الله عر وجل الرضا بهذه الثم واللوتات الفكرية . قال تعال : ( رو 
بان تكولوا مع اناب وغل لويم () وقال عر وجل :ول 
بالخياق الا واطمَالوا #) () ٠‏ فبفض الكفار والفجار ومتبتهم وعدم 
الرضا ما هم فيه متلبسون ٠‏ من الهان بالم تبارك وتعال بل من الب 
فى اله والبفض في الله تعال ٠‏ والرضا بعن ا عز وجل . قال الإمام 
الفزالق ١‏ ولا رح صاحب الرضا عن .مقام الرضا : كراهية لاس" 
ومقت اهلها , ومقت اسببها , والسعى فى إزالتها .+ بالامر بالعروف 
والنهى عن النکر ؛ وقد غلط فى ,ذلك بعض البطالين الازين وزعم ان 
العاصی والفجور والكفر من قضاء اله وقدره عن وجل فيجب الرضا به. 
وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع ) () وهته النقطة تتعلق 
بها تقطة أخرى تريدها وضوحا وهی : 


() سورة يونس : أية رقم :۷ 
۲ إحياء علوم امین : الفزال ۲/4 


له فطية ارجا بحاجة ات لیوا بل بر 
الرضا والقضاء : 


إن الإمان بالقضاء والقدر من عقيدة السلمين الأصيلة ‏ ومن لا 
يؤمن بالقضاء والقدر قليس هن الإسلام شى شئ ٠‏ ودرحد علاقة وثيقة 
واصيلة بين الرضا والقضاء. والقدر ۰ حيث إن الزضا من صلب 
الان...ولا باس بالشى خطوات فى ركب العلماء فى هذه القضية : 
ونصير الكلام يحديث سيد النام سيدا عمد (# ) عندما جاءه سيدنا 
جبريل يساله عن أمور الإسلام وفى الحديث : " ... ما الإمان ؟ قال : 
ان أن تؤمن باه وملائكته وبلقائه ورسله وتؤصن بالبعث ... " () 
المحديث وفى روايات أخرى ذكرها ابن حجر ( وتؤمن بالقدر كله خيره 
وشره حلوه ومره أ 

قال اين اليم ( اختيار الرب تعال لعبده توعان : احيهما : اختیار 
دیس شرعي . فالواجب على العبد أن لا تار فى هذا النوع. ما اختاره له 
سیده . قال تعالى : ( وما كان لمُؤمن ولا ية إذا قى الله ووه مرا 
أن يكن ماخ من أمرهم) () فاختيار العبد خلاف ذلك هناف مان 
وتسليمه ٠‏ ورضاه باله ربا وبالإسلام. دينا ومجمد رسولا الثوع الٹائی 
اختيار کونی قدرى ٠‏ لا يسخطه الرب ٠.كللصائب‏ التیبیتلی اف با 
عبده» فهذا لا يضرم فراره منها إل القدر الذى پرفعها عنه » ويدفعها 
ويكشفها , وليس فى ذلك منازعة للربوبية ٠‏ وإن كان به منازعة للقدر 
بالقدر ... واما القدر,الذى لا به ولا يرضاه مثل قدر الضالب والذنوب 
فالعبد مأمور يسخطها ٠‏ ومنهى عن الرضى بها )(') ثم ذكر واطال 
اخلاف حول هذه القضية ثم قال فى النهاية ( قد انكر الله سبحانه ونمال 
على من جعل مشينته وقضاءه مستلزمان غبته ورضاة ٠‏ فكيف يمن 


461 اخرجه البخارى : فى كتاب ان : ياب سؤال جيريل الب (88 ) عن امن‎ )١( 
80/١ فتح البارى : ابن حجر‎ )1( 

(6 سوزة الاخزاب : لية رقم :70 

0 مدارج السالكين 21۸/۲ 


۸ لله _ مج كلية أصول ادير والدعوة بالتوفيق 3ے بل 


جعل ذلك شینا واحدا ؟ ! قال الله تال : ( 
الله ما أشركنا ولا آبلؤنا ول رما من شي ديك ذب الدين من" 
تی ذاقوأ بسنا 
فان آنلم الا تخرضون () فهم-استدلوًا على عبته لشركهم ورضاه عنه 
بها یل للك ٠‏ وعارضوا بهذا الذليل آمره وثهبه ؛ وفيه أبين الرد تقول 
من جغل مشینته غير خبته ورضاه ٠‏ فالإشكال فا نها من جعلهم 
اللشيئة ثفنس انب ثم زادوه مهم الفمل نفس القمول ؛ والقضام عين 
القضی ٠‏ فنشا من ذلك إلزامهم بكونه تحال راضيا عبا لذلك » والترام 
رضاهم به ... 


ولاق یکشها هذه العلة؛ وبمار من فلة المماية ٠‏ وينجي هن 
هلاه رن حو التفزيق تين ما قرق اف بين ومو اللشيئة واب » 
فانهما ليسا واحدا ؛ ولاهما متلازمين ٠‏ بل قذ يشاء مألا بء وب مالا 
يهام کونه ب واعيا» 

فلاول :. كمشيثته لوجود این وجلواده ؛ ومشینته العامة 
جمیع ما فى الكون مع ابدضه لبعضه :والثائن : غبته إمان الكفار » 
وطاعات الفجار ٠‏ وعدل الظالين ٠‏ وتوبة الفاسفين :ولو شاء ذلك لوجد 
موده و ی ی 
الال ٠‏ وأن الفعل غير: الفمول ٠‏ والقضاء أغير لش 
اشبحانه مم یامر عباده بالزضلل بکل ها خلقه اوشانه: pay‏ 
واكلت الإشكالات , وله الحمد ٠‏ و يبق ین شرع الرب وقدره تناقض , 
ن إبطال احدهفا للاخر ٠‏ بل القدر ينصر الشرع والشرغ ينق 
القدر » وكل + نهما يحقق الآخر 

إذا عرف هذا : فالرضئ:بالقضاء النيئن الشرعن واجب : وهو 
أساس الإسلام ٠‏ وقاعدة الإمان . فيجب على العبد أن يكون زاضیا به بلا 


() سورة الانمام :اب 


ا فد لرا رحا زليه ۳ ۰ ۱۷۰ 

حرج ۰ ولا منازعة ولا معاّضة ولا اغتزاض . ومتی خالط القلب 
بشاشة الإمان » واکتحلت بصبرته بمقيقة اليقين ؛ وحن بروح الوحی , 
وگهدت طبيعته ؛ وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راذ ية واذعة ٠‏ وتلقی 
احكام الرب تعال بصدر واسع منشرح مسلم » فقد رضى كل الرضی 
بالقضاء الدينى اخبوب ‏ ورسوله ) () 

وهتاك مسالة أخرى وهي الدعاء ۰ فالرضا بالقضاء لا ينافي 
الدعاء يجميع صيفه الشروعة ؛ وفى الاحوال الشروعة . فإذا كان الله عر 
وجل امرنا بالرضا بالفضاء ؛فإنه سبحانه قد أمرنا بالدعاء ٠‏ ویستحیل 
التناقص بين الأمرين ولو كان الدعاء لا جدي ما أمرنا الله عر وجل به ٠‏ 
وقد امر اله اتبازك وتعال جنيع الانبياء والرسلين وهم صفوة خلقه 
بالدعاء ؛ وقد استجاب الله تعال لهم ٠...‏ 


موجبات الرضا : 


ولتحقيق مقام الرضا سلم يصعد الراغب للوصول عليه ؛ ذکرها 
جملة من العلماء ٠‏ وللإماز اذكر ها قاله ابن القيم . وقد ذكر من 
موجبات الرضا ووصل بها إلى إحدى وستين موجبا ٠‏ أتناول بعضها 
باختصار + 

احدها :لله - المد - مفوض » وللفوش زاض بکل ما 
اختاره له مَنْ فوض إليه ب ولا سیما إذا علم كمال حکمته ورجته + 
ولظفا وحن ا 


الثاش : أنه جازم بانه لا تبديل لکلمات الله ؛ ولا راد لحخكب ۰ 
وائه ما شاء كان وما لم يشا م يكن ؛ فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة 
بقضاء سایق وقدر عتم 


() مدارج اسالکین ۲ / 18 وما بعدها ٠‏ وانظر : احياء علوم الدين ٠‏ الفزال ۰۱۳۲/6 
وانطر : نج البارى : ابن حجر ١‏ / 1 . وانظر : التوحيد د / مبارك حسين ص 
605 صطبعة ان 145 ه - ۱۷۸ 


۰ ليد _ مج هلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية 62 +8 
الثالث :, أنه.عيد عض ‏ والعيد:الحضن لا ُسخط جریان احكام 
سیده الشفق الباز الناصح اخسن » بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه + 
الزابع + انه لحب وب الضاذق» طن رضن يمأ يَُاضلة بة يبه 


اتقاضس : آنه جامل يدالب ار ٠‏ وسيم أعلم اة 
اه فده 

ل ۹ 
أسبايها ٠‏ فهو جاهل ظام ؛ وربه تعال يريد مصلحته ٠‏ ویسوق إليه 
أسبايها ومن اعظم أسبابها ما يكرهه الحبد قال تعال : ( کیب 
لقتال وهو کہ كم وعنی أن لكرهوأ نتيا وهو خر 


رون قننی أن رهوش ونجفل الله هیر ثيرً) () 
السابج + أنه امسلم : والسلم من سم تفه ف تال » وم 
يعرض عليه فى جريان احكامه عليه :ور يسخط ذلك : 
الثاضن ٠‏ انه عارف بزبه: خسن الظن بذ لا یمه فیما ره 
عليه من اقضيته واقداره . فحسن ظنه به يوجب له استواء لفات 
عند ؛ ورضاه با تاره سیده شبحائه., 


التاسع ؛ أنه يعلم ان حظه من المقدور ما يتلقاة به من وضی 
وسخط ۰ فلابد له منه ۰ فان رضى فله الرضی ١‏ وان سخط قله 
السخط 

العاشر : أعلمه بنه إدا رضن انب هن أكقه لا وة 
وخف عليه - له » وأعين عليه » وإذا سخطه تضاعظ علية ققله ٠‏ 
كله ول يزده إلا شدة 


(۱) سورة البقرة :ی رقم :101 
)١(‏ سورة النساء : أية رقم :18 


آله فضلة ارجا محاحة شاعا ا ررر 


الحادی عشر : أن يعلم أن مام عبوديته فی جریان ما یکرهه 
من الاحکام عليه ٠‏ ول لم گر عليه منها إلا ما يكب لكان ابعد شئ عن 
عبودیته ربه ... فلیس الشان فى الرضی بالقضاء اللائم للطبيعة » إفا 
ن الم النافر للطبع 

لقانی عشر : ان يعلم ان رضاه عن ربه سبحانه وال فى جميع 
الحالات يثمر رضى ربه عنه ۰ فاذا رضی منه بالقلیل من الرزق ۰ رضي 
ربه عنه بالقليل من العمل ... 

الثالث عشر : أن يعلم أن اعظم راحته وسروره ونعيمه فى 
الرضى عن ربه تعال في جميع الخالان » فإنه الرضى باب اله الاعظم , 
ومتراحالعرفین ؛ وجنة الدثيا 

الرابع عشر : آن السخط - وهو تقيض الرضا- باب للم 
والفم والمخزن » وشتات القلب » وکشف البال وسوء الخال ۰ والظن بال 
خلاف ما هو اهله . والرضى يخلضه هن ذلك كله ٠‏ ويفتخ له باب جنة 
الدنيا قبل جنة الأخرة 

الخامس عشر + أن ال ضی يوجبا له ؛ الطمانينة ٠‏ ؤبرد القلب, 
وسکونه وقرازه 

السادس عشر : أن الرضی ينزل عليه السكينة الت لا انقع له 
هنها , ومتی نرلت علیه السكيئة + استقام ٠‏ وصلحت احواله ٠‏ وصلح 
باب وإذا ترحلث السكينة عنه قرحل عنه السرور والافن والدعة 
والراحة ٠‏ وطیب العیش ۰ فمن اعظم نعم الله على عبده تنزل ال كيئة 
عليه ٠‏ ومن اعظم أسبابها : الرضى عنه فى جميع االات 

السابع عشر : أن الرضی يفت له باب السلامة ؛ فيجعل قلبه 
سليما نقيامن الخش والدّعَل والغل ‏ ولا بنجو من عذاب الله إلا من اث 
اله بقلب سليم ... وسلاهة القلب قرين الرضى ... وسلامة القلب من 
غرات الرضى . 


۲ له _مجلة مكلية أصول المدبن والدعوة بالمنوفية 65 بغ 


الثامن عشر : .أن السخط يوجب تلون العبد . وعدم ثباته مع 
اله ؛ فان لا يرضى إلا با يلائم طبعه ونفسه ٠‏ والقادیر ری .دائما بما 
يلائمه وما لا پائمه 

التاسع عشر : . آن البخط یفتج عليه باب الشك فی اقا 
و غانه وقدره وجکمته_وعدله ؛ فل ان یسم الساخط من شك 
يداخل قلبه وبتخلقل فيه » وان كان لا بشعر به » فلو فتش نفسه غاية 
التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا ؛ فان الرضى واليقين أخوان 
مصطحبان : والشك والسخط قرینان ... 

العشرون : أن الرضی بالقدور من سعادة ابن آدم:: وسخطه 
من هقاوت... 

المحادى والعشرون ؛ أن الرضی يوجب له أن لا پاسی على ما 
فاته ٠‏ ولا يفرح ما أتاه . وذلك من افضل اللمان 

الثاش والعشرون : أنه من ملا قلبه من الرضی بالقداز : ملا 
اله صدره غنى وامنا وقناعة , وفرغ قلبه غيته ٠‏ والإنابة إليه ٠‏ والتوكل 
عليه . ومن فاته حطه من الرضى ؛ امتلا قلبه بضد ذلك + واشتفل عم 
فيه سعادته وفلاحه . فالرضى يفرغ القلب لله » والسخط یفرغ القلب 
من اه 

الثالث والعشرون : أن الرضی يثمر الشكر الذى هو اعلی 
مقامات الإمان ٠‏ والسخط يثمر ضيده . وهو كفر النعم ٠‏ ورعا ار له كفر 
لثمم . 

الرابع والعشرون :, أن الرضا ينفي عنه آفات المخرص والکلب 
على الدنيا , والك راس كل خطيئة », واصل كل بلية ٠.وأساس‏ کل 


الخامس والعشرون : أن الشيطان إغا يظفر بالإنسان غالبا عند 
السخط والشهوة ؛ فيناك يصطادة ... ويقول مالا يرضي الرب ٠‏ ويفعل 


ار فضبة ارجا مدا ال م۰ ۱۸۳ 
مالا يرضية ٠‏ وینوی مالا پرضیه ۰ وهذا قال النبى (# ) عند موت ابنه 
ابراهيم " مرن القلب ٠‏ وتدضع العين » ولا نقول إلا ما يرضى الرب " 

السادس والعشرون : أن الرضى هو : اختیار ما اختارة الله 
العبده ٠‏ والسخط كراهية ما اختاره الله تعال له 

السابع والعشرون : أن الرضی گرح لمو من القلب ٠‏ 
فالراضى هواه تبع لراد ربه مه . فلا #تمع الرضي واتباع للوی فى 
القلب يدا ..: 


الثامن عشر : أن الرضى عن الله فى جميع الحالات يثمر للعبد 
ارضى اف عنه ... فان الجزاة من جنس العمل ... 

التاسع والعشرون : أن الرضى بالقضاء اشق شن على 
النفس... فإنه غالفة هواها وطبعها وإرادتها ٠‏ ولا تصير مطمئنة قط 


اي جلي ) () 

الثلاثون : ان الراضئ متلقى أوامر ربه - 1 
بلاتشراح والتسليم ٠‏ وطيب النفس والاستسلام . والساخط ينلناها 
پضد ذلك ... 

الحادی والثلاثون : أن الخالفات كلها أصلها من عدم الرضي : 
والطاعات كلها أصلها من الرضى. 

الثاني والثلائون ؛ أن عدم الرضى يفتح باب البدعة » وا غى 
يغلق ذلك الباب ... 

الثالث والثلاثون : أن الرضى مَحْقِد نظام الدين كله ظاهره 
وا 


۲۳-۳ سورة الفجر : الآيتان‎ )١( 


الرابع والثلائون : .ان الرضی کلص العبد رمن عاصمة الريب 
تعال في أحكامه واقضیته 


الخامس والثلاثون :. أن جبيع ها فى الکون اوجبته مشينة ال 
تعالى وحکمته وملكه ... فمن لم يرض با رضی به ربه ٠‏ ل پرض باعانه 
+صفاته ‏ فلم برض په ريا . 


المسادس والثلاثون : أن كل قدر يكرهه الحبد ولا يلائمه لأاو 
ام أن يكون عقوبة على الذنب ٠‏ فهو دواء لمرض ٠‏ ولا تدارك اکم یه 
بالدواء لترامى به المرض إل اللاك » أو يكون سیب لتعمة لا ال إلا ذلك 
المكروه . فالكروه ينقطع ويتلاشى ٠‏ وما يدزتب عليه من النعمة دنم لا 
ينقطع ٠‏ فإذا شهد العبد هنين الأمرين انفتح ل باب الرضي عن ربه فى 
كل ما يقضيه له ویقدره 


السابع والثلاثون ؛ أن حكم الرب تعال ماض فى عبده + 
وقضاوه عدل فيه .. ومن لم برض بالعدل فهو من اهل الظلم واجور 


الثامن والثلاثون : أن الرضى : أن يتيقن العبد : أن ما اخطاه 
| يكن لیطمبه » وها اضابه ل يكن لیخطنه ؛ فلا قائدة فى سخطه بعد 
الك ... 


التاسع والثلائون : أن الرضى من أعمال القلوب » نظير الجهاد 
من اعمال الجوارح فان كل منهما دزوة عام الإمان . قال ابو الدرداء: | 
ذروة سنام الامان : الصبر للحكم ٠‏ والرضى بالقدر) 


الأريعون : أن اول معصية ععصبى الله بها فى العام فا نشات من 
عدم الرض فابليس ل برض بعکم لله الذى حكم به كونا من تفضيل 
وتگريم :ول مه الدينى من آمرهبلسنجود لادم ... () واخذ ابن القيم 


(1) مدارج السالكين » اين القيم ۲ / ۳۵ وما بسا 


ألم فضيلة را وحاجة مایا ما مرو 


پذکر موجبات الرضا وأسبابه وثاره إلى أن بلغ بضفً وستين فائدة ولول 
خوف الإطالة لذكرتها كلها بشروحها ( . 


حکایات عن الراضين وأقواهم : 


إن الرضا ليس وهما أو خيلا لا یتصوره العقل ‏ ولس الرضا 
من الأمور الستحيلة التطبيق والتنفيذ ؛ بل هو واقع وملموس ؛ وسهل 
الوصول إليه من أراده ؛ ولقد حققه وطبقه الاتبياء وامرسلون ؛ وصار 
على دربهم الصالحون ۰ وثتاول بعض قصصهم واقوللم حول الرضا 
ستجد ما يسرك ؛ ويشرح صدرك ؛ وسوف ینقاب همك إلى فرج ٠‏ وحرنك 
ال سرور ٠‏ وقلقك إلى طمانينة ٠‏ وفرعاك إلى امن ؛ وعسرك إلى يسر » 
وضيقك إلى سعة ؛ وفقرك إلى غنى وترددك إلى يقين » وكدك إلى راحة . 
وسرى الحياة بعين الرضا والأمل ... وبذلك حدد حياتك ٠‏ وكذلك دينك ؛ 
وثتغير الأمور كلها من سالبة إلى موجبة مهما كان البلا ... 


قال عمر بن المخطاب رضن ال عنه : ما ابال على ای حال 
أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء 


وقال یوم لامراته عانكة - وقد غضب عليها - : واف لاسوائك : 
فتالت : اتستطيع أن تصرفنی عن الاسلام بعد إذ هدا الله ؟ قال :لا : 
فقالت : قاق شن تسوء نی به إذا ! ؟ تريد انها راضية مواقع القدر» لا 
يسوءها منه شن إلا صرفها عن الاسلام ٠‏ وقال الثورى يوها عند را .3 : 
اللهم ارض عنا . فقالت : أما تستحى أن تساله الرضى عنك ٠‏ وائت عدر 
راض عنه ؟ فقال + استغفر الہ ؛ ثم قال ها جعفر بن سليمان ؛ متي 
يكون العبد راضيا عن اف ؟ فقالت : إذا كان سروره بالصيبة مثل سروره 
بالنعمة . وقيل اكثر الناس مما بالدنيا اكثرهم هما فى الآخرة ٠‏ وأقلهم 


)١(‏ انظر + لرجع السابق : الجرء والصفحات نقسها ٠‏ وما بعدها للمزید 


۲ ل _ مجلة كلية أصول الدب والسعوة بالنوفیت 3 با 


هما بالدنيا اقلهم هما فى الاخرة ‏ فلا بالقذر » والزضی به ۶ يذهب 
عن العبد الهم والقم والحرن () 


وقال ابن مسعود + الفقر والغنى مطيتنان ما ابالى آیهما ركبت ٠‏ 
بز كان الفقر فان فيه الصبر ٠‏ وان كان الغثى فان فيه البثل () 

وقال عمر بن عبد العزيز : مال فى الأمور كلها هوى سوى مواقم 
قضاء الله وقدره () وزرع رجل من أهل الطائف زرعا ؛ فلما 
أصابته افة فاحتزق ۰ فدخل الناس عليه يواسونه ؛ فيكى وا 
أبكى , ولكنى ععت اله يقول ( کل ربح فيه صر ات حرش فوم 
أ انشتهم هه ) (') » فاخاف ان أكون من هذه الصفة. فذلك 
الذى ابکانی (”) , وسئل ابن البارك حين ما 
الراضى لا يتمنى خلاف حاله () . وقال بشر قصدت عبادان فى بدایش ۰ 
فإذا برجل اعمى هذوم قد صرع » فرففت راسه فوضعته فى حجرى , 
وأنا اردد الكلام ؛ فلما أفاق قال : من هذا الفضول الذى يدخل بينى وبين 
ربى ٠‏ لو قطعنى اربا ما ازددت إلا حبا + قال بشر ؛ فما رأيث بعد ذلك 
انقمة بين عبد وبين ربه فائكرتها 

بل فى القران ما هو أبلغ من ذلك + وهو قطع النسوة أيديين 
لاستهنارهن علاحظة جاله » حتى ما أحسسن بذلك.. ويروى عن عبد 
لله بن عمر رضی الله تعال عنهما أنه اشتكى له ابن ٠‏ فاشتد وجده عليه 
حتى قال بعض القوم ؛ لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الفلام 


(1) لنظر : مدارت السالكين 0/۲ 

۲ افظر :الرجع اسايق ۴ / :55 

(۴) انظر: الرضا عن اد ابن أب دیا ص 80 
|4) سورة ال عمران ؛ اية رقم ۱۷ 

(۵) انظر : الرضا عن اك : ص 90 . 

(0 انر + اللرجع السايق : ص ۵۷ 


3 فضيلة ارك محاجة لیم رر 
حدت ؛ قمات القلام فخرج ابن عفر فى جتازتة : وها رجل اشد سرورا 
منه . فقيل له فى ذلك فقال : ابن عمر : اغا کان جزتن رحة له » فلما 
وقع أمر الله ؛ رضينا به () وقال ابو على الدقاق : ليس الرضا أن اس 
بالبلاء ٠‏ إغا الرضا أن لا تعنزض على الحكم والقضاء ٠‏ وقال الفضيل 
ابن عیاض + الرضا:افضل من الزهد فى الدنيا ٠‏ لان الراضى لا یتمنی 
فوق منرلته وقال ابو على الدقاق : غضب رجل على عبد له فاستشفع 
العبد إلى سيده إنسانا فعفا غنه ٠‏ فاخذ العبد يبك فقال له الشفيع : لم 
اتبكى وقد عفا عنك سيدك ؟ فقال السيد : إنه يطلب الرضا هش ولا 
سبيل إليه؛ فا يبكى لاجله "| وعن سفيان الثورى قال : كنا نعود زبيد 
اليامى فتقول : استشفى اله تعال ٠‏ فيقول : اللهم خرلى ؛ اللهم خرل () 

ومن كلام سین عمر بن عبد العزير :أ لقد ترکتنی هؤلاء 
الدعوات . وما لى فى شن من الامور كلها زب إلا فى مواقع قدر اله تالل؛ 
وكان كثيرا يدعو بها ويقول : اللهم رضنى بقضائك : وبارك آل فن تقدرك 
ختی لا أخب تعجيل شئ آخرته أو تاخبر شی عجلته . وقال عبد الله بن 
عمر رضی اله عنهما : إن الرجل ليستخير اه فيختار له فيتسخط على 
اربه » فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة : فإذا هو قد خير له() وغن عامر 
بن قيس قال : ما أبالى ما فاثتى من الدنيا بعد یات فى كتاب ال تحلی 
قوله (٠‏ ونا من دابة في الأْض إلأ غتى الله لا مها 
موټا كل في شی + وقوله تعال ١‏ ( ما شح الله لاس 
ت فلا مرن له من ټغ ۲۱ ٠‏ وقوله 


| انظر ؛ إحياء علوم الدين:» القزال 0۸/6 
(۲) اقظر + الرسالة القشيرية :ص 46 دار الكتاب العريى .. 
(5) انظر : اللرجع الاب 


1 بط قلا یف ها هو زان یات بخ فهو 
على كل شيم قب (0() 

هذا وفى كتاب مدارج السالكين لابن القیم + والإحياء للفرال + 
وكتاب الرضا عن الله لابن ابى الدنيا عشرات بل منات القصص والاقوال 
عب الرضا والراضين ٠‏ ولولا خوف الإطالة.لضيت فن ذکرها » ولكن ما 
سبق يدل على ما بقى .. 


الرضا والصحة النفسية : 


هناك جيوش كثيرة وكثيفة من البشر يعانون من أمراض 
نفسية واجتماعية خظيرة ٠‏ وقد صار الشتفلون بالصحة النفسية فى 
معالجة هؤلاء ٠‏ ووضع الخطط الوقائية من الامراضي النفسية 
والاجتماعية ... وهناك قسمان من الناس كلاهما یمانی من أمراض 
نفسية : من صراع نفبس ؛ واضطراب فكرى » وقلق وارق ؛ وتبرم وهم 
وغم ؛ وعدم رضا قلبى : فالفريق لول : انطلق فی جموح وجنوح ال 
عاولة إشباع رغباته وشهواته . وعاولة امتلاك كل شئ ٠‏ ولو ملك انا با 
فيها ما قنع ؛ وما توقف عند جد ... وهذه النوعية لكى تحقق ماربها ؛ 
وتشبع هواها . ليس لديها أدنى إعان بقيمة من القيم مثل : المروءة 
والرحة والودة والحطف والعدل والرضا واغبة ٠‏ وحق زميله أو أخيه فى 
الانسانية والحياة والحقوق : وهؤلاء بهذه النظرة المادية البختة تراهم فى 
الظاهر راضين ۰ وفى حالة ارتياج ۰ قد يبدو هذا على الاقل مرسوما 
وموسوما به وجوههم او هكذا يراهم غيرهم ... لكنهم فى الحقيقة 
قلویهم عرقة » وعيونهم مكدودة . وفكرهم غتل ٠‏ والصراع النقسس 
مفروز وغزون ای أعماق اعماق قلوبهم » فافندتهم كامن فى داخلها تار 
عرقة ومشتعلة دائما عليهم ٠‏ ودک راجع لسیبین رئيسين : لسیب الاولة 


() سورة الانعام : آية رقم :۱۷ 
() انظر : الرضا عن اف ؛ ابن آي الا ص 11 


أله فطل ارجا وحاجة الإفايها ذأ جر 


أنهم في صراع دانم مع الآخرين للحصول على اكبر قبر مكن من للادة 
غاؤلة اشباع نفوّسهم ٠‏ واطفاء الثار للستعرة بداخلهاً من طمع وجشع 
وأنانية ٠‏ وحب الذات ٠‏ وهنا بمتطى الشيطان ظهورهم ويستحمرهم 
ويلهبهم بسياط الرغبة فى الزيادة ؛ والضى قدما فى ٠"‏ النفق الظلم: 
ثم يزين لهم أن امتلاك الثروة هو فى نهاية المطاف يمقق لهم كل الرغبات 
من سطوة وسلطة » وجاه وقوة » ومن ثم سينقاد له خوفا من بطشه 
وجبروته اكثر الناس ؛ وبعضهم ينقاد له قاقا وتزلفا .. لكن فى النهاية 
سوف يقوده شیطانه وهواه بوطموحه وجموحه إل لماوية ٠‏ وسوم 
المصير ؛ من تدفير نفسی ٠‏ وقلق قلبى ؛ وتوثر عصبی ٠‏ وعدم القدرة 
على حصیل حالة الانسجام القلبى ‏ والزضا النفنس ٠.‏ والسعاذة | وهنا 
الطلب الأول والاخير الذى يس اليه عقلاء الدتيا واسیب الآخر : وهو 
قلق هذه النوعية من البشر ؛ من قلق وفزع ۰ واضطرابات نفسية : 
الحوف الدائم ‏ والارق والقلق الستمر من ضياع هذه الادة الذى وطا - 
وهو يلهث وراء جمعها - كل القلوب ؛ وكسر كل فواد قابله فن الطريق ٠‏ 
وحطم جموعة من القيم ٠‏ بل كل القيم فى سبيل محقيق ماربه 
الرخيصة ٠‏ وهذا الخوف والقلق يجعله لا يستقر فى مقام ولا يهدا له بال . 
ولا تستزي له نفس ٠‏ والناس كل الناس له اعداء؛ وافوف كل الحوف 
بكل اطيافه من للجوم عليه فى ية حظة ؛ هذا الشهور الذى لا يفارقه 
ليلا ولا هرا يمعله يعيش فى هذا الصراع الدمر الذى یدکنن عليه حياته 
بكل مفرداتها ٠‏ ومن ثم يرحل الرضا عنه » ویودعه وداعا لالقاء بغده ... 
والقسم الثاني ؛ هو الذى يوافق على الدون من اليش ؛ ومطالب الحياة 
ويركن ال اخمول والكسل والتواكل ؛ ويرضى با تبقى من موائد ال ام + 
وينزوى فى احدى زوايا الإهمال ٠‏ ويتوارى وراء جدر النسيان ٠‏ وینزل فی 
جب عميق از حظه + يلطم خده » ويلوك لسانه يعد قواده لور 
حقدا وحسدا وبفضا وكراهية من هؤلاء الزملاء أو الشركاء له فى 
الإنساتية النين حرموه الحاجات الضروزية فى مشوار حياته سواء اکنت 
حاجات مادية أم حاجات نفسية ٠‏ وهؤلاء ايضا تركهم الرضا القلبى » 
والطمانينة النفسية » وان بدا للناس - فى الظاهر - انهم راضون ٠‏ 


۰ اه مل كيه لول اس وا ادتبا 


لكنهم فى الحقيقة أوجعهم ارم والسخط ٠‏ وللم والفم » والقلق 
واتصراع من جراء احوللم وظروفهم النكدة افيطة بهم .. 

اذا مر تس احا ی ی 
راضيا ٠‏ ولا استفحلت الشاکل وأصبح الترم والسخط ضاربا أنيابه 
۸ برسة في ربوع الناس ٠‏ وصار السخط ظاهرة نفسية اجتماعية ٠‏ 
ذهب الشتفلون بالصحة النفسية يبحثون عن العلل والادوية التى تم 
هذه الامراض القاتلة ‏ وهذه العلل الث تنتقل عدواها من جيل إلى 
جيل ٠‏ ومتى يكون الإنسان راضيا - ولیس كل الرضا عندهم - بل على 
الاقل متى يتوفر الإحساس بالرضا ٠‏ حتن تنجلى الخمة ٠‏ ويستريح البال 
عند الجماهير ...ويذكر الهتمون بالصحة الفسية عدة اسباب تؤنى إل 
التبرم والقلق والتوتر والارق والحاقد والحسد ٠‏ ولا باس بذکر وجهة 
نظرهم - مادام من الشتفلين بالصحة النفسية من علماء امین 
وهی مقبولة عندنا أيضا - من هذه الاسپاب : 

مواقف العجر التى عر بها نان ١‏ حبك مد نفسه لا يقوى على 
فعل ای شی) وتنحصر اماله الستقبلية ؛ وحياتة الائية تعبث بها ايادى 
اخفية » تسيره كما تشاء ؛ وتذهب به اينما تريد ... ثم یاز احزانه على 
ما مضى ... كذلك اعدم المخرية بكل معانها وانواعها ... وإحساسة باه 
ريشة فى مهب ريح عائية فاصفة قاصمة ... وایضا تشعور الإنسان 
بتحوله إل آلة صماء لا يقوى على التفاعل مع الاخرين من اخذ 
وعطاء. أوفهم ووعن بقيمة. الآخرين ۰ وهنا ذد فجوات عميقة ؛ 
وخنائق متعددة وغائرة ... ويضيع الوصول والاتصال .. وايضا عدم 
الوضوح لنظام العلاقات الاجتماعية :کل : عندها يدرك اإتسان ویر" 
انواع الحياة از ختلفة ٠‏ أنه يخلب عليها طابع النفاق والتزلف ٠‏ ولن يصل 
إل مرغوبه إلا بيذه الامراض اللعينة ٠‏ ولو على جثث ورفات الاخرين ۰ 
دون آدنن وجل ... وأيضا يشعر الانسان بان الناس قد اقتندوا بمب الذات 
والانائية ٠‏ وايثار الصاغ الخاصة على الصام العامة :"حت ولو کات فی 


أ فضيلة الرضا محاجة الزمة لها بسا 1۹۱ 


الدفاع عن الشرف والدين والوطن ... وأيضا : عند الاحساس بان القدوة 
الصالحة انعدمت ؛ وان وجدت فقد اصبحت من.اسوا ما مكن » وتتدرج 
انتشارها وانتقال عدواها من اعلى إل أدنى ٠‏ وقد يكرن العكس؛ ويعجز 
الصلحون على وقف هذا التيار الجارف المن ... وأيضا : ضياع الق 
النبيلة » والاخلاق الحميدة والفضائل الطيبة مثل الرحمة وللودة ؛ 
والتعاون + والتكامل ٠‏ والمروءة ٠‏ والنجدة ... وافصار الذوق الرفيع 
وتهميشه ؛ وضياع الحياء ٠‏ وحل عل كل ذلك قيم مستخربة ٠‏ ومبادی 
بالية مستهجنة + وسلوك مشين ٠‏ وتوارت وراء هذا الكم الكثيف الفاسد 
التراکموالرکب ... وظهرت وتفش : الغاية تبر الوسيلة ٠‏ وكذلك ويل 
للمعلوب من الغالب إلى اخر هذه الفضائح الخرية وامحرئة ٠‏ ... كذلك : 
الوعود الوردية الغلفة والخدرة ؛ والتى لا حنى من ورائها الا التبرم 
والسخط ؛ وينسحب الثاس من هيدان العمل لجاد الشريف ؛ والانطلاق 
الى ميادين العرة والكرامة والصدق والوفاء والثقة بالآخرين ٠‏ وظهرت 
نتيتجة ذلك : غدم البالاة وطفی على السطح ٠‏ وانقلبت آلوازین » 
وانکسر الخاطر ؛ وطاح الفشم ؛ واستبد في دنيا لاس + وساد الظلم 
وانتشى » ورسم على وجوه الناس تقضيب الجبين والذكر ٠‏ وحل السواد 
عل البياض والسخط والتبرم عل الرضا ؛ والمخزن مكان البهجة ؛ وقتل 
الامل ؛ وضاع الوفاء » وول الرجاء ٠‏ وهبت عواصف عاتية مدمرة على 
لاد الشرق ال#سلاص عاسلب من عت قدمیه الارضية' واخلفية الثقية 
الشمرة اينع الثمار ... وعندما سليؤا ذلك منه فقد ۶ تصثير أو جملوه 
يقوم بنفسه باستيراد الامراض النفسية السيمة والسخيقة ؛ والتى 
كادت إن تهلك الحرث والتسل ..:. وکاول الغلماء الشتفلون بال خة 
النفسية أن يضعوا حلولا هذا الجو السائد الكنيب فقالوا ؛ لكي 

الإنسان لفن حالة رضا مع نفسه ومع الاخزين من حوله » اليتبفى إغطاء 
الفرد الفرصة لكى یطلق القوی الحبسة فى ذاته سواء اكائت اجات 
عضوية ام نفسية لكى تتوحد لديه هذه القوی . فيصير قوله مواكبا 
لسلوكه ووجدانه وعقيدته » وكذلك مريد الدون ؛ وغهيد كل السبل على 
هساعدة الإنسان لتحقيق رسالته التى تحتمد على الحب والونة » 


۲ له ر مجه كلية لول ابر واعوةبالنوفف 22 .غ 
والتفاغل من خلال المشاركة الفعالة قن محقيق اللطالبا النييلة :لاه 
العمل على ترسيخ الكزاهية ۰ وتشدید الذكير للخلال غير الخميدة من 
كراهية وحقد وبفض وظلم ٠‏ وذلك يتمكس على النقس بشعور الاخوة,. 
وكذلك على الإنسان أن يهذب سلوكياته » ويدافع عن قیمه واخلاقه مهما 
كانت 'النداءاث الادية عالية الصو » صاعبة الإيقاع متمقة برينة 
مزيفة» وايضا العمل الدؤب على جبر خاطر الانسان ٠‏ وغدم |خراجه 
ونخاصة فى ضروزياته اللحة والعاجلة ؛ وأيضا إعطاء امخرية لإتبات ذاته 
والقدرة على اللطالبة بالحقوق وايضا رفع الظلم بكل اثاضه واثاره عن 
الطلومین؛ وسد حاجات افتاچین () 

وهكذا فان الشتفلین فى حقل الصحة النفسية من السلمین 
يبحثون عن العوامل الودية لرضا الإنسان وسعادته ٠‏ وذلك پبرز مدی 
أهمية أن يعيش الانسان منسجما راطيا , اما علماء النفس الفربيين 
فانهم ایضا يفعلون الاعاجیب غاولة ان يعيش الانسان فى سمادة ورضا 
لکن هم طرق خبيتة وكدرة ولامحقق السعادة والرضا حال بل تزید الطين 
بلة ... لان امراضهم وعللهم خبيثة وادويتهم معطوبة ومفشوشة .... 

اما بمد تلك كانت سياحة فی كار الرضا .٠‏ ونزهة فى زياضه 
اليائعة » ويستانه الباق ٠‏ وفيها اطمان القلب ۰ ورسا على شاظن 
الامان, واستنشق اريه » وجدد الامل . وبث الممة » وجدد الدين والعقيدة 
ورواها بماء من عين سلسبیل ...ومن فضل ا0 عز وجل أن ساق إلينا 
هذا التزياق الشافي والمعاف والذى لا نظير له في نيا البشر ‏ الا وهو 
الرضا . ولا عجب فهو منهاج رب العالين » الرجمن الرحيم الذى مب عباده 
الموحدين ٠‏ ویفتح لهم باب الرضا ... فالسعادة كل السعادة فى الدتیا 
ولاخرة لمن 5ع رضوان اله عر وجل ٠‏ ومنهاجه فى كل ضروب 
ای ... 


(۱) انظر : الرضا لمن يرضى ذا / سيد صبخى صن 017 اللطبعة التجارية سئة 
6 


قد فضيلة ارجا محاچة ملیف عا ۲و۱ 
فاللهم يا حلیم یا كريم ياذا الجلال والإکرام ارضنا وارضی عنا ... 


واخر دعواتا ان الحمد ۵ رب العللين ؛ وصلی اللهم وسلم على 
سيدنا عمد وارضى اللهم عن الصحابة والتابعين ء واحشرنا معهم امين 


د / همه رمزى مد فواز 


۹4 


3 


لله مجلة كلية ول ار والدعوة بالتوفية جع غ 
أهم مراجع البخت 

اولا : القرآن الكريم . 
ثانیا : کتب السنة وشروحها . 
ثالثا : الکتب والدر اسات : 
إحياء علوم الدين ؛ للإمام الغزال » ط عالم الكتب ؛ بدون.. 
الاخلاق ؛ احد أمين ٠‏ ط مكتبة النهضة المصرية , بدون 
التعريفات » للجرجانى ٠‏ قیق : د , عبد الرحمن عميرة » ط عالم 
الكتب . 0 
تضسیر القران الحكيم [ تفسير الثار ]۱ ل(مم رشید رضا ؛ ط 
الهيئة العامة للکتاب » بدون . 
تفسير القران العظيم ؛ للإمام ابن كثير , ط دار الفكر بدون . 


تهذیب الاخلاق وتطهير الاعراق ؛ لابن مسكويه ۰ منشورات 
مکتبة الحياة . 


التوحید فى ضوء العقل والقل ۰ د ٠‏ مبارك حنمن حسين ! 
مطبعة الان 


الجاع لاحكام القران » لإمام القرطبى ٠د‏ دار افد العرين . 


اخلق الكامل » عمد امد جاد الول » ط مؤسسة الرسالة - 
ببیروت 


الرسالة القشرية للإمام القشرى » ط دار الكتاب العربی 


المفضة ها ماج ای سا 
ت الرضاعن ال نطاب 
ا :سود میتی اه رس مر 


؟1- کتاب الصدق ؛ ابو سعید الحرار ٠‏ حقیق د / عبد اكيم عمود:: 
ط دار الکتب الحديثة 


6- لسان العرپ ٠‏ لابن منظور ‏ ظ دار العارف 
6- مدارج السالکین ‏ لابن القیم الجوزية ٠‏ ط دار الامانة 


- مداواة النفوس بتهذيب الاخلاق والزهد.فی الرذائل » لابن حزم . 
غقیق : آبو حذيغة ابراهیم بن عمد » مكتبة الصحابة بطنطا 


۷- العجم الفهرس لالفاظ القران . عمد فؤاد عبد الباق ٠‏ اطا 
مؤسسة الرسالة 


۸- المعجم الوجيز ممع اللغة العربية ٠ط‏ وزارة الثزبية ولتعلیم 


_-٩‏ الفردات فى غريب القران ؛ للراغب الاصفهانی : تمیق حمد 
سید کیان ,ل عیسی الباب الحلبى بالقاهرة 


فضلا عن مراجع اخری ذكرت فى الموامش 


۰ ل _مجلة هلية أصول احير واو بای 22 بل 


فهرس الموضوعات 


- الرضا مقام آم حال 


-الرضا وااحساس بکرم 


-الرضا فى القرآن 
- الرضا فى السنة 
-الرضا والعاصی 


- موجبات الره ضا 
عن ابراضين وأقواهم 1 


ی المنهج العلمو ومنامج لبحث بر الفكر الأوريو رسد و | 


العالم علما ميكانيكيا متحققا بالفعل - والنتيجة الثاتية : أن عمل 
بيكون على اعداد الدرسة العلمية الاتملبيزية التى اتخذت من 
التجربة العلم الاول فى بعال الطبيعة () . 

الملاحظة الثانية : أن بيكون فى نظرية الاوهام قد خلط 
بين وهام الكهف واوهام السرح حيث إنه ادخل فى كل منهما 
الطالمة والتقليد والسلطة وكل ما يؤثر فى التكوين الشخصی 
يقول الاستاذ اوفيدينج " ( إن نظرية الأوثان لبيكون ليست إلا طرفا 
ضنيلا من الفلسفة النقدية أو عاولة لتمييز ما يختص بالعرفة 
الشخصية للكائنات الحساسة عما يتعلق بالكون القام ولیست هذه 
نظرية مبتكرة اذ نحن ,نعثر علیها واضحة مفصلة عند مونتینی 
وجاليليو على اننا لا بجد لدى بيكون تلك النظرة العظيمة التی 
ينظرها جاليليو إلى الكون حبن يلح على الاستمساك بالنسبية وعلی 
ملاحظة الواضع التى يكون فيها الحاكمون على نظام الكون وقت 
نظرهم اليه وحكمهم عليه ..اما بيكون فهو لا يتعدى الجزم بان 
الفكر التى نكونها لانفسنا عن العام دون قصد هی فكر زائقة وهی 
فيما يرى وهم من أوهام الحواس إذا كانت متفارضة مع التعليلات 
العلمية وفوق ذلك فهو لم يبين لنا فى وضوح كيف مب على الباحث 
أن گرر عقله من جميع الفواش المؤثرة فيه حى يتمكن من جمله 
صحيفة بيضاء ) () 

الملاحظة الثالثة : إن الاوهام عند هثل الشك عند 
ديكارت ويضرح بیکون بذلك حيث يقول ( فان مشاكلنا ومصاعبنا 
ناجمة عن العقائد والاستئتاجات التى حول بینا وبين الوصول إلى 


() فلسفة بيكون د/ حبيب الشارونی ص 63 .. 
() قلا عن الذاهب الفلسفية العظمی للدكتور : عمد غلاب ةة الباين 
الخلبى سنة ۰146۸ 


۰ ند مجلة كلية أصول الدير والدعوة بالمنوفية 5 ملز 


الحقيقة إننا لا تتوصل إل حقيقة جديدة لاننا نأخذ بعض القضایا 
أو الاراء الوقرة كقضية مسلم بها ولا نزاع فيها مع أن هذه القضایا 
أوالاراء عرضة للسؤال والشطا إتنا ناخذها:- القضايا السلم بهاات 
نقطة الابتداء فى البحث ولا نفكر أبدا فى وضع هذه القضايا السلم 
بها موضع الفحخص واللاحظة والتجربة لان الانسان عندما یبدا 
باليقينيات فإنه سينتهى بالشك ولكنه عندما يبدا راضيا بالشك فإنه 
سنتهى باليقينيات | ().. 

وإذا كان بيكون قد جعل الشك طريقا للوصول إل اليقين 
وهو بعينه مذهب الفيلسوف: الفرنسى " دیکارت " قهل معنی هذا 
أن الشك عندهما واحد ام أن بينهما ثباین يصرح الاستاذ ول 
دیورانت أن الشك 'عندهما' واجد () آن! الدكثور :حبيت 
الشارونى یری آن بينهما خلاف جذرى حيث يقول ( إن الأوهام عند 
بيكون مثل الشك عند ديكارت كلاهما يستبغد من ماله قضايا الین 
لكن ثا فارقا جذريا بين الآثنين فبينما يضم ديكارت الشك منهجا 
شخصیا فيبقى بالتال لاجتهاد الشخص امكان تطبيقه فى ابمالات 
التن استبعدها هو . نمد بيكون خين يعرض أوهام العقل وكذلك 


عن قصة الفلسفة للاستاد ول ديوزانة : ص ۱۷ مكنبة ار 

بروت. ط1 سنة 1404 والهريب فى الأمر أن الاستاد ول ديورانت يقلق علي 
هذا النص بقوله | ها ملاحطة تطبع الفلسفة الحديثة وهى أجزه من 
اعلان استقلاها وجتى ديكارت يتحدث عن ضرورة أساليب الشك اللارمة 
للائماه بالفكر اها امينا : وأقول فى عجالة سريعة این هذا من منهج 
المسلمين ولا سم المسترلة بل أين هذا من قول الإمام الخراى ( إذ الشكوك 
هي الموصله إل الحقائق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم بيصر ومن 
م ببصر بقى فى العمى والضلال.. ميزان العمل ص ٩‏ تحقيق الدكتور / 
سليمان دنيا دار العارف سنة 198 م . 

(1) قصة الفلسفة للاستاذ / ول يورانت ص/17. 


0 


آل تهج امین ومنامج البحث بيد الفكر الیو والفكر دوع[ ۲ 


حين بمضى إلى تفصیل المنهج الاستقرائى لا يعكس ای نظرة 
أيستمولوجية ولا يفكر إطلاقا فى السألة من حيث هی تساؤل عن 
قيمة العرفة فالاوهام عند بيكون تدل فحسب على عجز الإنسان 
امام الطبيعة وريا يكون هذا الفارق هو أحد العوامل التى تفسر 
أثنا لا نمد فى تاريخ الفلسفة سبينوزا بیکونی بینما جد فيها سبينوزا 
دیکارتی . إن العقل عند بيكون إذا ترك ری على سليقته انقاد 
للاومام لأنها طبيعة فيه اما العقل عند ديكارت فانه ثور فطری 
وهو أعدل الأشياء قسمة بين الناس ومن هنا كان بيكون يدعونا 
للاحنزاز من اوهام العقل بينما لا يطلب ديكارت سوى بداهة العقل 
وليست القضايا الدينية عند بيكون من أوهام المقل لذا یظل 
التسليم بها من قبل العقل قائما عند بیکون وعند ای بيكونى اما 
بداهة العقل عند ديكارت فهى نفسها التى أتاحت لسبينوزا إخضاع 
الكتاب المقدس للنقد التارخی واشعال الثورة فى الفکر الدينى ) () 
ویقول الدکتور حسن حنفى ( سبینوزا هو الدیکارتی الوحيد 
الذى استطاع أن يطبق النهج الدیکارتی تطبیقا جذريا فى فالات 
التی استبعدها دیکارت من منهجه خاصة فى بال الدین واعنی 
الكتب القدسة والكئيسة والعقاند والتاريخ القدس ... والسياسة 
فدرس أنظمة الحكم وقارن بینها ونقد الانظمة التسلطية القائمة 
على حکم الفرد الطلق وانتهی الى أن النظام الدبمقراطى هو اکتر 
النظم اتفاقا مع العقل ومع الطبيعة () وهذه الاشیاء التی درسها 
اسبينوزا ونقدها هی بعينها االات التى نبه علیها ديكارت انها غير 
خاضعة لمنهج الشك حيث إنها متميزة بذاتها وهى من الوضوح 


(1) فلسفة فرنسيس بيكون للدكتور: حبيب الشارونى ص11 . 
(0) سبینوا رسالة فى اللاهوت والسياسة ترجمة وتقديم د/ حسن حتف 
مراجعة د/فواد زكريا لفينة الصریة سئة/18 حيث ومأ يعدها . 


۸ له مجلة كلية أصول الجیر والدعوة بالمتوفية 3ے غ 


والجلاء ميث لا يتطرق الشك اليها على الستوی الفردى لا على 
مستوي الجماعة . 

ب - جانب البناء عند بيكون : - 

اها جانب البناء عند بيكون فإنه يتمثل فى الکشف عن انمج 
الخلض القويم وتطبیقه واخضاع كل قول مهما كان مصدره 
للملاحظة والتجربة ۰ فلانسان لن يستطيع أن يفهم الطبيعة 
ويتضدى لتفسیر ظواهرها بالقياس لان كما یری بيكون ليس اذاة 
للکشف عن حقائق الکون وافا هو اداة لخرض الخقائق واقتاع 
اشصوم بها وهو اداة تشوبها عيوب عديدة كذلك لن یکون تفسیر 
الطبيعة عن طريق الاستقراء الارسطئ لان هذا الاستقراء يرد فى 
الثهاية إلى قياس تكون مقدمته الكبرى تيجا لعملية إحضاء يقوم 
عل الامثلة الامابية وحدها وقو لا يغطينا اليقين فلانسان لن 
يستطيع. ان يفهم الطبيعة ویتصدی لتفسیر ظواهرها ولا يكون 
ذلك إلا بالسيادة عليها باستكشاف ضور الكيفيات ولا بل إلى هذا 
الاستكشاف إلا بالتوجيه إلى الطبيعة: ذاتها وملاحظة: احداثها 
کواسه وفکره 

ولیس المنهج عند بیکون هدفا فى حد ذاته ولکنه وسيلة 
لوصول إل المعرفة العلمية الصحيحة إنه كما يقول بیکون (مثابة 
من يقوم باشعال الشمعة اولا ثم بضوء هذه الشمعة ينكشف لنا 
الطريق الذى علينا أن نسلكه حفن النهلية () 

یقول بيكون فى مفتتج الاورجانون الجديد ( إن الإنسان من 


حيث هو خادم للطبيعة ومفسر فا يعمل فى نظام الطبيعة ويدركه 
بقدر ما تتيح له ملاحظاته من هذا النظام سواء فیما يتعلق 


() قصة الفلسفة للاستاذ ديورانتا ص ۱1۸ 


ی ات هو ومتامج البحث بين لكر ری راز و و 


بالاشياء او بالعقل وهو لا يعلم ولا یستطیع شین اكثر من ذلك فیما 
يتعلق بالاشياء أو بالعقل وهو لا يعلم ولا يستطيع شین اكثر من 
ذلك وملاحظات الانسان تعرض عليه الكيفية الت یبحت عن 
صورتها غتلطة بكيفيات اخری . فكيف استخلاص هذه الصورة غا 
عداها ؟ لا يتسنى ذلك إلا عن طريق الاستقراء الذى يقصل 
الطبيعة بسبب عمليات الرفض والاستبعاد الصحيحة ثم #لص ال 
النتيجة الاهابية بعد أن يكون قد جع عددا كافيا من الاك 
السالبة) (). 

ويقوم هذا النهج على الخطوات التالية : - 

اخطوة الأول : جمع الحقائق ويتمثل ذلك فی جمع كل ما 
يتعلق بالواقعة (. موضوع البحث ) من مشاهدات قدمة از حديثة 
دون مییز واجراء التجارب عليها - وهو ما يعرف عند بيكون 
باللاحظة والتجربة- 

ويرى بیکون أن هناك طرقا معينة لإجراء التجارب تتمثل 
فى الائی؛ 


-١‏ تنويع النجربة بتغيير الواد وكمياتها وخضائصها وتغيير 
العلل الخاعلية 


۲ - تكرار التجربة مثل تقطير الكحول النائع عن تقطير 
اول . 


؟ - مد التجربة - اى إجراء مرب على هقال رة اخری مع 
تعدیل فى الواد 


() تقلا عن فلسفة بيكون د / حبیب لشاروش ص1 


-,٤‏ قلب, التجربة - مثل الفحص.عما إذا. كانت البرودة 
تنتشر من آعلي إلى أسفل بعد أن نكون عرفنا أن الحرارة تندشر من 
اسفل إلى أعلى . 

۵ - قل التجربة من الطبيعة إلى الفن او من فن إلى فن 
ب 
الغاء التجربة - أي طرد الكيفية اراد دراستها , 
- تطبيق التجربة - اى استخدام التجارب لاستكشاف 
خاصية نافعة 3 

۸ - جع التجارب - أى الزيادة فى فاعلية مادة ما بالجمع 
بينها وبين فاعلية مادة اخری 

٩‏ + صرف التجربة = ای أن رى التجربة لا لتحقيق فكرة 
معينة بل لكونها ل مر بعد ثم ينظر فى الننينجة مادا تكون ؟ 

المخطوة الثانية - جداول الاستنتاج ؛ - 


فبعد |چراء التجارب يب توزیعها فى جداول ثلاثة : - 
|- جدول الحضور تسجل فیها الامثلة الثبتة للظاهرة , 
ب-جدول الغیاب تسجل فيها الامثلة الثافية للظاهرة . 


ت-جدول القارنة تسجل فیها لامقلة: الت تقوی فیها الظامرة 
والامثلة التی تضعف فیها لاکتشاف السبب الذی تدور معه 
الظاهرة قوة وضعفا () 


() تاريخ الفلسفة الحديثة الاستا: بوسف گرم ص الطبعة الرابعة دار 
اللعارق سنة ۱ . 


ألم الهج العلمع وسنامج البحث بين الذكر ویو وانقمر مدع( س 


الخطوة الثالثة - العزل وال(قصاء : - 

بعد توزيع التجارب فى القوائم الثلاث سيتبين أن هناك بعض 
الامثلة لا دخل له فى وجود الظاهرة وعندئذ يقوم بعملية عزل 
تستبعد فيها الامثلة التى لا يمكن ان تكون علة للظاهرة حتى ینتهی 
به الأمر إلى استنتاج العلة الحقيقية النى تدور معها طردا وعكسا 
فتوجد بوجودها وتنتضی وحينلذاك توضع النتيجة فى 
صورة حكم كلى مدلل مبرهن عليه بالاستدلال الاستقرائی المرتكز 
اجالا على هذه القواعد . 

أولا : الاعتقاد بان طبائع الاشیاء لا تتغير . 


ثانها : أن العلل التشابهاء تنتج المعلومات المتشابهة . 

ثالثا: ان المستقبل يشبه الاضی . 

رابعا : أنه لابد من علاقة علية بين الظاهرة وبين شئ اخر 
هو السبب فى وجودها وجمع هذه القواعد الاربعة تحت قانونين 
عامين يطلق على آخدهما اسم " افتراض الاطراد في وقوع 
الحوادث الطبيفية " وعلى ثانيهما اسم " قانون العلية " () 


هذه هی خطوات لهچ العلمی عند بيكون فى جانبه لاب 
ول عليه عدة ملاحظات . 


الملاحظة الأولى : أن بيكون قد وحد بين اللاحظة 
والتجربة وجمع بينهما فى خطوة واحدة والحقيقة أن هناك فرق 
كبير بيئهما يقول زعرمان ( ان ما نعرفه باللاحظة يبدوا أنه يظهر 


ديثة والعاصرة للدكتور / محمد عبد الرحمن بيصار 


۲ ل _مجلة كلية أصول الدين ولدعوة بالمنوفية 22 غ 


طوعا من تلقاء تفسه أما ما نعرفه بالتجربة فهو غرة عاولات تقوم 
بها للتحقق من وجودالقی أو عدم وجوده ) () 


وبهذا تصبح الملاحظة تسجيل ظواهر بالتها والتجربة 
تسجيل ظواهر لقها لزب او يمددها : يقول كيفيه ('إن من 
يلاحظ ينضت للطبيعة ومن مرب يستجوبها ويضطرها إل الكشف 
عن نفنها ) () 

كما أن بيكون عمعه بين اللاحظة والتجربة فى خطوة 
واحدة وتوحده بینهما خلط بين مناهج البحث فى العلوم الطبيعية 
فهناك من العلوم ما يقوم على الملاحظة دون التجربة كعلم الفلك 
مثلا وهناك ما بضع للملاخظة والتجربة كعلم الكينياء يقول لا 
بلاس ( على الارض يكون تغير الظواهر وتنوعها بإلتجارب اما فى 
السماء فإننا اد فى عناية كل ما تعرضه علينا الحركات السماوية 
وفى هذا كتلف عمل الفلکی عن عمل الكيمياش وعالم الطبيفة وان 
كانت جبيع العلوم تشازك فى انها تنشد العلم بقوانين الظواهر علما 
مكن الانسان من التنبؤ بها أو تنويعها أو السيطرة عليه ) () 

الملاحظة الثانية ؛ أن بيكون كان يعتقد أن كرد جع الوقائع 
والتجارب فى قوائمه الثلاثة كفيل بالوصول إلى القوائيين وبذلك 
يكون بيكون قد انگر مرحلة تكوين الفروض فى حين أن خطوات 
الهج التجريبى الصحيع هی اللاحظة والتجربة ثم تكوين 
الفروض ومحقيقها عن طريق التجربة اما ما ذكرة الدكتور توفيق 
الطويل والدكتور عمودقاسم فى دفاعهما عن بیکون بانه ۸ يهمل 


() تقلا عن اسن الفلسفة للدكتور/ توفیق الطویل ص /الطيمة الق 
منم 

(1) تقلا عن امرجم السليق ص۱۳ 

7 تقلا عن الرجع الشايق ص ۱۳۷ 


أل انمع الیو وستامج البحث بين الجر یوار مهم ۲ 


الفرض العلمى بصفة عامة بل حارب الغلو فى وضع تلك الفروض 
التى لا مكن محیصها والتى تشبه الأشباح فى أنها حجب' الحقائق 
وتشوهها () فان ذلك مردود ما قاله بيكون نفسه حيث يقول ( إن 
الفروض من خلق الخيلة والمخيلة قوة غير حدودة اى كن أن 
تستمر فى خلق الاراء إلى مالانهاية() وكذلك با قاله كلودبرنارد بان 
بیکون لم يكن عالا ول ينتفع عنهجه و يستطع أن يفهم نظام 
المنهج التجريبى وسره والدليل على ذلك أن بيكون قد أوصي 
بالابتعاد عن الفروض والنظريات والتى هى الزم ما يكون للمنهج 
التجريبى (') وجلل ول ديورانت ذلك الوقف من بيكون حيث يقول 
( ومهما يكن من امر فان بيكون كان على حذر من الفرضیات 
حيث كانت فى الكثير الخالب توص بها التقاليد أو التحيز او الرغبة 
أى توحی بها مزة أخرى الاصنام فكان پرتاب في ای نهج تقلیدی 
تصطفی الفرصنية فيه قصدا او عن غير قصد من التجريب ..6() 

الملاحظة الثالثة : أن بيكون باهماله منهج القياس 
الرياضى والتحديدات الكمبة قد قضى عليه بماناة مارب طويلة 
وعاتيه فوق انه كان منه موضع نقصى شائن وقصور معيب يقول 
الاستاد اوفدينج : إن الرسم التفصيلى الذى يصور به بیکون 
الاستقراء يعثبر خطوة إلى الامام فى عصره ولكن المرتبة الدينا 
التى وضع فيها القياس والتحديدات الكمية من منهجة كانت قميئة 
- عند لموازنة بينه وبين العلوم الحديثة - بان تقذف به ال زوليا 


() أنظر اسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل ص۴۸٠‏ ۰ النطق الحدية 
ومناهج البحث للدكتور عمود قاسم ص 11١‏ 

(1) نقلا عن اللنهج العلمى عند العرب للدكتور / جلال موسي ص ۰۸ 

(؟) نقلا عن أسس الفلسفة للدكتور / توفيق الطويل ص 158 

(4) قصة الحضارة : ول يورانت املد الرابع عشر ص ۷ء 18 ص ۳۲ الفيئة 
المصرية العامة للكتاب 


النسيان أنه لم ير تلك الممقيقة الناصعة وهي أن العلم التجريبى لا 
یکون مكنا إلا اذا حقق قبل وجوده آساس ثابت من القياس الریاضی 
عن عن طريق التقدير الدقيق للاحداث وهو لم يدرك البتة أن 
القياس هو الذى يقدم إلى الباحث برهان ضبط البحث العقلي 
الاستفرائی الذى لامكنه الاستخناءعنه جال () 

الملاحظة الرابعة : وهي تتعلق بفاية بيكون من منهجه 
فانه كان يريد ان يصل الى حديد طبانع الاشياء او الجوهن الخاصض 
بكل منها ووسيلة هذا عنده هو معرفة الصورة - فالصورة اعندة 
ليست هي القابلة للمادة او لفيولى - عند ارسطو ولیست هى مثال 
الشی عند افلاطون ولیست التى ترتسم في اذهاننا خطا عن حقائق 
الاشياء الموجودة في العالم الخارجى وانما. الصورة عنده هو القانون 
العام والناموس الطبیعی الذی تسیر عقتضاه الظاهرة ولا يتخلف 
عنها مال من الاحوال حيث يقول ( صورة الظاهرة هی التی إذا 
أضيفت اليها أكسبتها ما هيتها واذا ما انترعت. منها, تلاشت 
طبيمتها)() . 

ولكن الذى ذهب إليه بيكون فى مدید معنی الصورة فهو 
قريب الشبه كثال افلاطون وصورة ارسطو إذ بكل منهما تکون 
حقائق الاشیا» وماهياهات فضلا عن اضطرابه الظاهر فتارة رم 
بان الصورة هى خاصيات الاشياء واخری يعلق انها هى الئوامیس 
التي تحدد النشاط الذى تنحصر فيه طبائع الأحداث () فصورة 
المخرارة على هذا النحو مثلا تكون هی عين الناموس الذى تتحد 


() تقلا عن المذاهب الفلسفية العظمى للدكتور / عمد غلاب ص ۰۵1 00 

(7) نقلا عن قصة الفلسفة للاستاذ ول ديورانت ص 119 

() أنظر الآلة الجديد لفرنسيس بيكوت ترجة الدكتور حبيب الشاروني 
ص>۱۳. 


كيد التهج هو ومنامج البحث بين الفكر این والفركر لد و م 


فيه طبيعة الحرارة ولكى پستطیع ال اهاد الحرارة مب عليه أن 
يعرف هذا الناموس وهذه الاراء تكاد تكون بعينها اراء الأقدمين 
وهکذا نرى أن بيكون هنا لا یرال تلميذا للمدرسيين ولارسطو الذى 
حاربه بشدة فان بيكون كما يقول او فدينج حين يطلق على 
الروائج والالوان واشرارة والبرودة والثقل والحخفة وما اليها اسم 
بسائط الطبائع أو إسم الصور الاساسية للأشياء يكون خاضعا كل 
الخضوع لتاثير اراء اهل العضور الوسطى لما كانوا يدعوته 
بالمخصائص الحفية للاشياء () 

هذا هو النهج العلمى عند بیکون يمائبيه وتلك هی 
ملاحظاتى عليه والان انتقل لبيان المنهج العلمى عند ديكارت 
والاصول الت يفوم عليها . 

انیا : معام المنهج العلمی عند ديكارت : - 

يعرف ديكارت النهج بانه عبارة عن [ القواعد اليقينية 
البسيطة التى تضمن من يراعيها بدقة الا يفترض الصدق فيما هو 
کاذب وان يصل إلى علم صحيح لكل ما يمكن العلم به وذلك بفضل 
إزدياد مطرد فى ذلك العلم ودون القيام مجهودات لا جدوى مها( 

ويعرفه فى المقال عن المنهج بأنه عبارة عن [ القواعد الت 
تعين الانسان على زيادة علمه تدرصيا والإرتقاء شینا فشينا إلى اى 
نقطة يستطيع بلوغها رغم ضحفه وقصر حيلته ] () 


() ثقلا عن الذاهب الفلسفية العظمى للدكتور عمد غلاب ص 0۸ . 

(؟) القواعد لتوجبه العقل لديكارت نقلا عن ديكارت للدکتور / میب بلدى : 
سلسلة توابغ الفكر الغربي ص٩9‏ دار للعارف سنة 1947 , 

(؟) لقال عن النهج لديكارت ترجة الدكتور/ عمود عمد الخضيرى مراجمة 
الدكتو. / عمد مصطفى حلمی ص 1١4‏ وما بمدها تشر الميئة الصرية 
العامة لكاب سثة 1908 - 


۳۰ قم مجلة كلية أصول ابر والدعوة بامنوفية جع : بل 


فالنهج عند ديكارت بين القواعد الجملية التى مب إتباعها 
لإقامة الغلم ولا لل أفعال العقل ولا يدلل على صبقها وموطن 
الخطأ فيها ويتضح ذلك من قول ديكارت حيث بقول [ لیس غرضی 
أن أعلم اللنهج الذى يب على كل فرد إتباعه لكى ککم قيادة عقله 
ولكن غرضی هو ان أبين على أي وجه حاولت ان اقود عقلى ] () 

فالنهج عنده فن ,لا علم : والعلم عنده استنباطن بمعتئ أنه 
يضع البادی البسيطة الواضحة ویتدرج منها ال النتائج اما ما كان 
#ريه ديكارت من التجارب فقد كانت اخمية التجربة مقصوزه فل 
منهجه ومذعبه على إثارة الفكر لعرفة أي نتائج الاستباط هی 
احققة بالفعل من بين الننائج المختلفة التی يستطيع العقل ان 
يستنبطها من المبادى : يقول ول ديورانت عنه[ وشرح جنينا ووصفمٍ 
من الوجهة النشرعية وهو يقول ( ديكارت ) انه شرح رؤوس 
حيوانات غتلفة لیتحقق فی ايها تكون الذاكرة والتصور وغيرهما 
وأجرى التجارب على الفعل اللاإرادى أو الندكس وشرح الظريقة 
الليكانيكية.. ] (] 

وكدد دیکارت" طریقتین للوضول إل اليقين : الاول هو 
البصيرة والثانی : هو الاستدلال : 


: البصيرة : فإنه يعنى بهابصيرة 
العقل ورؤيته لطبيعة الشن وما هيته وعلامة البضيرة : اليقين : 
لبساطة موضوعها من جائب : ولصدورها من عقل منتبه خالص 
غير خاضع لسلطان الخس والخيال من جانب آخر : وعلی ذلك قلا 
يتضح النهج إلا بالتهيؤ للبصيرة من تاحية ومارسة البصيرة على 
خير وجه من ناحية أخرى : 


( الرجع الشليق ص 196 . 
(0) قضة الحضارة لاس ول ديورانت مد الخامس عهر ح٣‏ ص ۲0۹ . 


أله المتهج اللمو نارمح البحث بين لكر الأورين والفكر 34 م 


اما التهيؤ للبصيرة فيتم بعدة شروط متها نب السرعة 
والتهور وتعويد النفس الصبر والاناة فى الامور الفقلية وغریرها 
من الاحكام السابقة التى تآصلت فيها منذ زمن بعيد وتصفيتها من 
أحكام الحس والخيال فيما امکن معرفته بالعقل وحده : 


اما عارسة البصيرة على خير وجه فيتم بقضل الانتباه 
ومضاعفته حتى يصبح فى النفس عادة - اثارة الولع بالبسائط - 
ودعوتها إل عدم إعمال الأمور اميسورة 


اما عن الطريق الثانى : الاستدلال : فإنه يحب مويله ال 
بصيرة بقدر المستطاع والوقوف فى المعرفة عند البصيرة إذا امکن . 


اما عن طريقة التحويل فهی الراجعة ومعنى ذلك كما يرى 
ديكارت أنه مب علينا ان نراجع كل قضية يقينية فى برهاننا وان 
نراجع علاقتها اليقينية بسابقتها وبلاحقتها ثم علاقة هذه السابقة 
أو تلك اللاحقة بغيرها من القضايا اليقينية فى البرهان حى يصير 
البرهان وكاته قضية واحدة لا يشوبه شن ولا يكتمل خطا . 


أما عن الاستدلالات الى لا يكتفى فيها بالمراجعة وهی 
الاستدلالات العقدة فإن ديكارت يرى غليلها إلى بسائط بصيرية 
وترتيبها ترتيبا بصيريا حتن نصل إلى تركيبها تركيبا بصيريا ومن 
هنا كانت طريقة التحليل والازتيب والزكيب هی الطريقة المثلى 
الوصلة إلى اليقين فى الاستدلال : 


یول ديكارت فى بیان قواعد النهج 


الأول : الا اقبل شيئا على أنه حق مالم أعرف 
ععنی أن آمنب بعناية التهور والسبق الى الحكم قبل النظر والا أدخل 


۲۸ له _مجة طلبة أصول ادير واحعوة بالمتوفية © ع 


فى أحكامى إلا ما يتمثل امام عقلى فی جلاء وتميز يحيث لا يكون 
لدی أى مال لوضحه موضع الشك ] () 

وهذا. هو الطريق الاول للوصول إل اليقين عن طريق 
البصيرة وهو ما يعرف بالجانب السلبی عند ديكارت : 

اما عن القاعدة الثانية فإنه يقول فيها [ الثاني ان اقسم كل 
واحدة من المعضلات التى ساختبرها إلى أجراء على قدر الستطاع 
على قدر ما تدعو المحاجة إلى حلها على خير الوجوه | () 

وهذه القاعدة هى قاعدة التحليل وتعنى ان المعضلة الت 
نرید دراستها لابد من ملیلها إل أجراء بسيطة علی قدر ما تدعو 
الحاجة إل حلها ختی یتسنی ل ادراك ماهیات اجزائها بالبصيرة . 

أها عن القاعدة الثالثة ٠‏ افإنه يقول فيها [ ان أسير: بافکاری 
بنطام اد" بابسط الامور واسهلها معرفة کی اندرج قليلا قليلا 
حتی اصل إل معرفة اكثرها ترتيبا بل وان افرض ترتييا بين الامور 
التى لا یسبق بعضها الاخر بالظبع ] () 

وهذه القاعدة هى قاعدة التالیف والتزکیب ويعنى بها دیکارت 
ترکیب ما حلله بعد ان أدرك جزثياته ادراكا بصيريا وعند تركيبه 
لاب من الازتيب بان بلابسط ثم الذى يليه وذلك لعرفة علاقة كل 
جرء بسابقه ولاحقه حتى إذا ما انتهی من تركيبه مرتبا كان قد 
أدركه كله ادراکا بصيريا وعند تركيبه لامور التى ليس فيها ترتیب 
طبعى يفترض تركيبا من عند نفسه ليرى نتيجة ذلك التركيب ومن 
هنا يكون الفرض العلمی مكانته 


(۱) مقال عن الهج لديكارت ... ص :۰ ۰۱۹ 
(1) السايق ص ۱٩۱‏ 
(5) السليق ص +19 19 


أله تهج العلمى ومتامج مد بين الفكر الأوريى ونر الامو س م م 
بسح 

فاته یقول فیها[والاخبر أن اعمل 

الكاملة والراجعات الشاملة ما 

عملنی‌علی ثقة من آننی ۸ اغفل شین ] () 


وهه القاعدة هى قاعدة الاستقراء التام أو لاحصاء وهی 
تعنی مراجعة الصلات أو الروابط الوجودة بين الحلقات التى تکون 
سلسلة الاستدلال فاذا تاکدنا من وثاقة إتصاها جازلنا أن حکم حکما 
صحیحا وهذاالحكم بالغا من اليقين ما تبلغه البصيرة وب أن 
تکون عملیه الاحصاء متصله غير منقطعة إذ أثنا لو اهملنا حلقة 
من الحلقات التي تتکون منها سلسلة الاستدلالات لانقطعت السلسلة 
ولا تبقی شئ من اليقين ثم لابد من التمییز بين حلقات السلسلة 
حش لا نکون عرضة لتضلیل الذاكرة : 


هذه هی معام النهج العلمی عند دیکارت وتلك قواعده كما 
ذکرها دیکارت نفسه فى کتبه ولل عليه عده ملاحظات : 


الملاحظة الأولى : ان ديكارت عند تطبيقه لقواعد النهج مد 
فيه تناقصاً واضحاً فینما يؤكد ديكارت فى قاعدته الأول وهی 
السماه بقاعدة اليقين علی‌لا يقبل شينا على أنه حق الا اذا ناكد 
بالصيرة - أنه حق إذا به گنج الى التقليد ومتابعة الأباء والسلف فى 
جال الأخلاق والدين حيث يقول [ الأول أن أطيع. قوانین بلادى 
وعواندها مع ثبات فى عافظتی على الدياثة التى أنعم الله على بان 
نشات فيها منذ طفولتى وان أحكم نفسى فی کل اھر اخر تبعا 
لاکثر الاراء اعتدالا وأبعدها عن الافراط والتى أجمع على الرضا بها 
فى العمل اعقل الذين ساعيش معهم لأنتى لما بدأت هنذ ذلك الخين 


() السايق ص 195 


۰ أل _مجلة كلية أصول الدیر والدعوة بالمنوقية 42 ي 


لا أقيم لارائي الخاصة ای اعتبار أيقنت انه لیس فى استطاعتی ان 
اعمل خيرا من إتباعى لاراء أعقل الناس ] () 


وقد يكون ذلك التناقض الذى آشرت إليه منیا على دیکارت 
لو انه أخرج الاخلاق من جملة الحلوم التي أشار إلى وضع المنهج ها . 


ولكننا بخن أن ديكارت عند تصنيقه للعلوم فى مقدمته لمبادق: 
الفلسفة. جال الاخلاق فى قمة العلوم وقال انها تستلزم 'مغرفة 
كاملة للعلوم الاخری () ولكن إذا علمنا أن دیکارت وغيره طن غير 
السلمین يغرقون بين العلم والامان وان الدين لا علم كما هو رايهم 
فلا تناقض اما عن عقيدتنا نحن السلمین فهناك تناقض لان العقيدة 
عندنا هبرهنةا: 


الملاحظة الثانية : أن ديكارت فى قاعدته - قاعدة اليقين - 
والتی جمل فیها أن وضوح ية فكرة وجلاءها ٠+‏ ادراكا بضيريا - 
دليل على صجتها والدليل على ذلك هو أن الافكار الواضحة جديرة 
بالثقة لان الله لا خدعنا ما هو إلا تفكير دائرى فوضوح الفكرة دليل 
على وجود اله ووجود لله دليل علن وضوح الفكرة وعلى انه لا 
يخدعنا ما هو الا تفكير فلسفة العصور الوسطی التی دعا ديكارت 
فى مقاله عن المنهج بنبذها وطرحها () 

الملاحظة الثالثة : أن ديكارت فى حديثه عن النهج يرى ان 
المعائى الكلية اعاء جوفاء ويستعيض عنها با يسميه الطبانع 


() مقال عن النهع لديكارت ص 1۸ 

(0) تعليق المغرجم:الاستاذ حمود عمد الخصيرى هامش ص 18 من الرجم 
السابق وأنظر المفكرون من سقراط إلى سارتر للاستاذ عثمان توية ص 6 
الاملو الصرية سنة 160 : 

(۲) قصة المحضارة للأستاذ ول ديورانت اهلد امس عشر ح؟ ص ۲۳۱ . 


رال الطب ومتامج البحث بيد القكرالأوريو ور سدح ر 
کا تیم 


البسيطة ویستعیض عن منطق أرسطو منهج الریاضیین ویلزم من 
ان لیس هناك حقائق ضرورية فینشا لدينا سبب اخر للشك فى 
العقل شکا حقيقيا لا متهجیا () 

الملاحظة: الرابعاء : أن العناصر التی يطبق علیها ديكارت 
منهجه او التیمللها ثم يؤلفها ثم پراجدها هى العقولات الخضة إذ 
أن كل علم عنده كن أن يدرك بالفكر اجرد وليست التتجارب فيما 
يرى إلا عوامل تحقق تداعى الافكار أو تيسر عملية - البصيرة - 
ويلزم على هذا كما يقول الاستاذ يوسف كرم فاحال العلم الطبیعی 
علما رياضيا تا وذهب فى ذلك إلى حد افازاضه قوائيين كان يغلم 
عدم مطلبقتها للواقع ولكنه افنزضها لکی يمكن أن تقع الاشياء نحت 
الفحص الریاضی والریاضبات لا تنظر فى غير الاعدان والاشكال 
حتى إذا رددتا الغلم الطبيمى إلى الرياضى رددنا الاجسام الطبيعية 
إلى اشکال هندسية وردنا افملها إل حركات الية تقاس ويعير عنها 
باعداد سواء فى ذلك الافعال الحيوية والافعال الجمادية على ها بين 
الطائفتين من تباين فيلزم من ذلك ان الاحساس ذاتى وانه لا شبه 
بينه وبين علته الخارجية .. وان تصور الاجسام الخارجية الات ای 
مرکبات صناعية خلوأ من كل طبيعية او ماهية ] () 

هذه هی أبرز معالم المنهج الديكارتي وتلك هی ملاحظانی 
عليه ومعالم المنهج العلمى الاوربى عامة ما هي الا صورة مشوهة. 
من معالم المنهج الإسلامى ولذلك هتم على القام أن الحدث عن "رز 
معالم المنهج العلمى فى الإسلام لنرى التباين الواضح بين النظرتيق 
من جانب وثمول النهج العلمى الإسلامى لجميع مناحی الفکر والحياة 
من جاب اخر . 


)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة لاستان پوسف کرم ص ۸۱ الطبعة الرابعة سنة 
۲ دار اغارف 
0 الرجع السايق ص 80 


۲ له _مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالنوفية کے بل 
المبحث الثانی 

أسس المنهج العلمی فى الإسلام : 

ذهب كثير هن الباحثين المسلمين الحدثين إل + قطر'الخيج 
العلمى فى الإسلام على منهج الاستقراء - القائم عل اللاحظة 
والت+*ربة وفرض الفروض والاستنباط العقلى - وهثوا خلف علماء 
عصر النهضة الاوربية على قصر هنا الصطلح على هذا الفهوم 
شارحین أومفصلين بل ومستدلین على اسبقية ' علماء, الإسلام 
ومفکریه لاكتساف هذا المنيج وتطبيقه فى مناحی الفکر الختلنة 
وان الحضارة الغربية قد استمدت اصول هذا النهج من الحضارة 
الإسلامية وانهم طبقوه على أكاتهم بصورة مشوهة با دقعهم إلى 
مناهضة الدين والدعوة ال الالمحاذ ونسى هؤلاء. والنك أن مفهوم 
العلم فى الإسلام تلف عن مفهوم الغرب له . 


فالعلم فى الإسلام شامل للعلوم الشرعية والكونية ولقد 
أشار القران الكريم إلى ذلك حيث قال سبحانه ( و 


كما شار القران إل العلوم الكونية فى يات كثيرة مثل قوله 
تعال (وعلم أدم الأعاء كلها ) [البقرة ۳۱ ] وقوله سبحانه ( وقدرناه 
منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ) (يونس :۵ ) وقوله سبحانه 


أله تهج العلمى وسناج البحث بي الفكر ارو والشكر ماه 


خض ! 
وض لم عل اله له ثورا فما ل مين نور ) (النور +6 


ففى هذه الایات وغبرها إشارات إل علوم الفيزياء الحيوية 
والزراعة والجيولوجيا والورانة والخيوان والاجناس والبيئة كما ربظ 
القران الكريم الغلم بالإفان فى قوله تعال ( هد الله اه لا اه إلا 
و نلاب واولواالجلم قايماً بانط 9 اند 3 
الخكيم ) (ال عمران ۱۸ ) وقوله سبحله( رک 
الب أنرل الیل من ربك هو الخ 


ومن عة لم الي (لرعد:) 


كما ربط القران الكريم العلم بالقوة والطاقة الخارقة 
واعطى مقلا على ذلك بالذي عنده علم من الكتاب وتقدم لاحضار 


6 ل _مجف كلية أصول الديد والدعوة بانوفية 25 غ 
كما أعطانا ال وتسائل الغلم نی ول 


و ال ا وپ تداق 
العلم بالقراءة والكتابة كما فى قوله تعال ( إقراء باسم ربك الذى 
خاق ) (العلق :۱ ) وقوله ( ن والقام وما يسطرون ) ( القلم :0) 

فلوجتنا نستطلع كلمة العلم ومشتقاته فى القران الكريم 
فضلا عن الحديث النبوى لوجدنا انها بلغت ثاماثة واثنين وأربعين 
مرة () بصيغ تلفة بلغت سبعا وسبعين صيفة موزعة على 
الامرين - العلوم الشرعية والكونية ( وليس معني هذا أن 
القران الكريم كتاب في العلوم كلا بل هو دستور امة وقانون 
دولة ومعجزة رسالة وحياة بشرية وارشاد عقل فإذا ما شار القران 
إلى جوانب علمية فإنها إشارات عابرة تريد أن تاخذ بيد الانبان لير 
من ایات ريه الكبرى ) () مر الاق وفي انشهم 
خثی یبن لهم آله الْحَقُ ) (فصلت ٠۴١‏ ) 

وعلی هذا فلتهج العلمی فى الإسلام ليس مقصورا على 
العلم المادي أو الذى یقبل الخضوع للملاحظة والتجربة بل هو اعم 
وال من هذا وذاك . 

إنه شامل لكل ما يثافي الجهل أو كل ما يمكن تعلمه أو هو 
صفة توجب لها تميزا بين المعائى لا متمل النقيض أو هو صفة 
يتحلى بها للذكور لمن قامت هی به : وعلى كل فهو ینافی الظن 
والمجهل لمركب واعتقاد القلد ... ال . 


- 0/6 العجم المقهرس لالفاظ القران الكريم :عمد قؤاد غبد الباق ص‎ )١( 
1990 ط لول ستة‎ 68 

(؟) تطور الفكر العلمى عند للسلمین للدکتور/ عمدالصادق عفیفی ص ۱۳ 
مکتبة الحقى بدون تاريخ .. 


أ اشيج امامو ومنامج ابحث بيد الفكر ارو و الجر سم io‏ 


قالنهج العلمى فى الإسلام هو : جموعة القواعد والقوائين 
التى وضعها الإسلام للوصول ال ما مكن الوصول إليه من معارق - 
شرعية كانت أو كونية ٠‏ نظرية كانت أو عملية ما هفظ البشرية 
وکتن ها الامن والاستقرار - فى العاجل والاجل - ولع عليها سبل 
اغبة والخير والتراحم . 


فالمنهج العلمی فى الاسلام يشتمل على الاتی : - 


۱ - انه عبارة عن قواعد فكرية لا تلف علیها العقول 
وقوانين عملية بهندی الإنسان إلى معرفتها بالبحث والنظر للإفادة 
هتها فى شتی االات . 


۲ - أن :هذا المنهج: شامل الجميع انواع العارف والفلوم - 
النظرى متها والعملی ٠‏ الکونی متها والشتزعى ۰ التصوری منها 
والتصديقن » الفطری منها والكتسب : 


۲ - أن امدف من .وضع الاسلام ذه القواعد والقوانین - 
الوصول إل المحق والخير : المدق فى الجائب النظرى والخير فى ال 
التطبيقي العملى - حفط البشرية وغقیق الامن والاستقرار ب 
النفسى والاجتماعى .- وحقيق لير والتراحم بين جميع الخلوقات - 
ولا سيما الإنسان - الذى هو خليفة اله فى ارضه ) 


وذلك مثل فانون توافق المقائق واطراد الفطرة الش يبا 
عليهما العلم قوانينه وقواعده : یقول الدكتور الغمراوی [ إن العلم 
فى تطبيقه قوانيين التفكير لجموعة فى علم النطق القياسى يتخذ 
أصلين إثنين يبنى علیهما : الأول : أنه لا تناقص مطلقا ب المحقائق 
فليس من المكن أن ينقض حق حقا فما پنقصن حقا فهو باطل 
وهذا يصح أن يسمى باصل توافق الحقائق : والقنی : اصل اطراد 


۲ م مجلة كلية أصول ابر والمدعوة بالنوفية 3 ملا 


الفطرة واستقلاها فما ثبت أنه ضخیح فى وقت ما سيكون دائما 
حقا أو بعبارة اخری : أن الحق مستقل عن الزمان والمكان]() 


ثم يبين الأستاذ الغمراوى أن هذين الاصلين قرانيان حيث 
یقول وهذان الاصلان اللذان يستمسك العلم بهما هذا الاستمساك 
هما اصلان قرانيان .. فاصل إطراد الفطرة ثابت قرانیا من مثل 
اية الاحزاب : (سنه الله فى الذين خلو من قبل ولن مد لسنة الله 
تبدیلا ) او اية فاطر : ( فهل ينظرون إلا سنة الاولين فلن تمد لسنة 
الله تبديلا ون مد لسنة اله ويلا ) وآية الروم ( فاقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله الثى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدین 
القيم ) فهذه آبات صريحة فى اطراد الفطرة وبقاء سنن الله فيها 
على مر الزمان كله من غير تحوبل ولا تبديل والفطرة وسننها هنا 
تشمل کل ما وجد في ملكوت الله سواء فى ذلك ما تعلق بغير 
الإنسان من جماد ونبات وحيوان أو ما تعلق بالانسان من ناحية. 
النفس والروح فى الفرد والجماعة مالم يرتق العلم إليه إلى الآن . ما 
أصل توافق الحقائق أو إستحالة تناقضها فثابت قرأنيا من الایات 
السابقة لان تناقض الحقائق يستلرم تناقض الفطرة ويزداد ثبوتا 
بقوله تعالى فى سورة املك ( ما تری فى خلق الرحمان من تفاوت ) 
فان التناقض هو أكبر من التغاوت . فإذا انتفى التفاوت في .خلق الله 
لزم ان ينتفي التناقض فى خلق الله أيضًا ( من باب آول ) . كذلك 
أعلن رسول اله (#) وسلم إستقلال الفطرة عن الانسان وذلك يوم 
وفاة ابنه ابراهيم وجدوث كسوف الشمس وغدث الناس أنها كسفت 
لوت ابراهيم فخاطبهم عليه السلام بقوله (إن الشمس والقمر 
أيتان من أيات الله لا ينخسفان لوت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك 


() الإسلام فى عصر العلم للاستاذ صمد امد الفمراوى ص ۱۱۲ التاشر دار 
الكتب الحديثة سنة 110۸ 


قد اه الط پم ایح بیقر ای ولفكر سید مگ ی و 


فادعوا وکبروا وصلوا وتصدقوا ) () فنسطیع أن نقول : ان القران 
الكريم بهذا كان له فضل السبق فیما ذهب إليه المناطقة + فاطراد 
النطرة هو ما ذهب إليه انحدثون فى القول بالطبيعة, النوعية 
الواحدة الذى بنى عليه الاستقزاء الملمن لضمان تعمیمه: بعد 
استقراء بعض افراده وأصل توافق الحقائق هو ما ذهب إليه 
الناطقة كذلك فی القول عبادئ التفكيز المنطقية وكان القران لك 
عمع ما بين الآمرین : النظرى والعملی ؛ او القياسى والاستقرائن 
معا : وهذا هو ها پنادی به الناطقة اليوم : 

على أن القران الکریم مليي بالقواعد والقوانين والتی ۸ 
تکتشف بعد وكلما تقدمت البشرية خظوة فى تقدمها الارتفاش 
وحضارتها الفكزية وجدت فى هذا الكتاب الكريم جديدا لم يكتشفه 
أباؤهم وصدق الرسول (4#) حینما قال ( إن هذا القرآن لا يخلق على 
كثرة الرد ) بل هو جديد دائما صا لكل زمان ومكان اينما قلبته 
وامعنت النظر والفكر إكتشفت جديدا ما يدل على أنه معجرة الله 
الخالدة ٠.‏ 

وعلی كل فان المنهح العلمى فى الإسلام يقوم على جائبين : 
الاول سلبى : والثانی اكاب ولا يتضح معالم المنهج العلمى فى الإسلام 
إلا من خلال هذين الجانبين - لذلك يحت على المقام بيانهما لثرى من 
خلاهما أبرز معالم التهج العلمی فى الزسلام 

أولا : الجاذب السلبى : أو جائب اشدم : - 

ويراد به [ افراغ العقل والقلب عن كل ما من شانه أن يؤثر 
فى حيدة النظر والبحث ونزاهته والتجرد للحقيقة جردا تما بقدر 
الوسع البشرى وتعليق القررات السابقة التى لم تقم على أساس من 


() المرجع السليق ص 37.36 


۲۸۸ له مجلة كلية أصول الیر والصعوة بالمتوفية 23 عأ 


التعقل والوعى والتشن لم تضل بعد إل درجة: اليقين والقطع من 
العلوم والعارف الظنية والعتقدات والمذاهب الموروثة من الاباء 
والاشلاف ومن الاعراف والتقاليد والعادات الماخودة من البیدات 
والعامة من الناس أو من الشكوك والظنون والأوهام ]99 , 


ولا كانت الؤثرات فى حيدة النظر والبحث بعضها راجع إل 
التخراف الفكرى عن منهج التفكير السليم وبعضها راجع إلى غراف 
النفس عن منهج الق القويم وبعضها راجع إلى ضعف الارادة امام 
سلطة سياسية أو اجتماعية او روحية كان لابد من نب هذه 
الانواع الثلاثة قبل الد.خول فى دائرة البحث . 


ولذلكك تم على القام توضيحا مذه الأنواع الثلاثة + 
أ-الإنحراف الفكرى عن منهج التفکیر السليم:- 


إن"الغلم'فن الإسلام جب أن يسلك إلى داخل التق من 
مسالك الطريق المنطقى السليم للمعرفة وأنه لا يصح أن تتخول 
فكرة .ما إلى حقيقة علمية يقينية إلا اذا كان لها شاهد من امسالك 
الادراك.الحببى القاطع او الاستنتاج العقلى القاطع أو الخبر الصادق 
القاطع أو الاشراق الروحى القاطع الوافق فى نتائجه العلمية نتائع 
مسالك الادراك أو الاستئتاج او ابر لكن كثيرا من الناس يقبلون 
فى حياتهم الفكرية أن تتحول أوهامهم أو غیلاتهم او ظنونهم إلى 
حقائق علمية دون أن غر فى مراحل الطريق المنطقى السليم 
للمعزفة ودون ان تصل إلى درجة اليقين العلمي . 


() عاضرات فى العقيدة والتوحيد للدكتور / عبد الرحن عمد الراكين 
i‏ 


بر اه العلمو ومتاج تنبحث بر الفكر ورین والفركر سا بو م 


ولذلك فان كثيرا من الاخطاء العلمية راجع إلى هذا النوع 
من الأغراف الفکری عن منهج التفكير السلیم () 

۱ -الغرور بالنفس والاعجاب بالرأی : - 

فالفرور بالنفس والإعجاب بالرای منزلق كبير من منرلقات 
التکر يؤدى إلى القول باشیاء باطلة والتزام ضلالات واغرافات فكرية 
ولذلك مذرنا القران من الغرور بالنفس حيث یقول سبحانه متحدثا 
عن قارون (قال الا أوتيثة على عم عنبي او 
اون بش لدو اما 


الأرض 


۲- ضعف آلقل ؤقيول ما يلعل إلية و يشش 
أفكار باطلة: - 


وذلك بركونه إلى التقليد او المحكم بهلبةة الظن أو اتباع الموى 


الأمور + يقول تعالى فى النهى. عن اتباع افوی( فا 
تعدلوا.) الشء:۱۳۵) و ف 


ص ٩۰‏ ) ویقول سبحانه ( ولو اتبََ الحو آفوامطم لشتته 
السْاواتوالازضن ومن فیهن : الومنون ۷۷ ) ویقول عر وجل 
(وان كثيرا لیضلون باهواء‌هم بغبر علم ) ( الانعام : 117). 


() العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحن خسن حله ليبا ص ۷ن 
الطبعة السادسة ۱۲ دار القلم دس 


۰ ألم _مجلة طلية أصول الذیر والضعوة 


قلقوی أساس كثير من الاخطاء وحشد من الاغرافات حتی 
يغدو الحق باطلاوالباطل حقا ۰ فالنیجالعلمی ف الإسلام یوجب 
ترك هوى النفس وتوجيه النظر وكذلك مب ترك الظن فن نطاق 
العلم وقنبه حيث تكون الاحکام الصادرة عنه كانبها الصواب ولذلك 
نهاناالقران الكريم عن اتباع الظن, جيث يقول سبحانه (وَمَا بیع 
أكثره | إلأ ظا إن الظّن لا يفني من الحو سينا ) ( يونس 5) 


علم إن ییون الا 
نا )( النجم ۱۲ ). كما أنه ب 
ترك ید ٠‏ وهو اتبع الفير دون معرفة الیل فيلقي اسان 
بذلك عقله ويسد عليه منافذ الادراك وميا كالحيوان الذى لا يدرك ولا 
يعقل ؛ فالعلم لا باتش عن طزيق التقليد للأباء والاسلاف والاصفاء 
للعادات والتقاليد الموروثه ولذلك مد التران الكريم پنعی على 


جنا عليه اباءنا ولو كان 
NES‏ ۰ ) ويتكزر 


وهكذا مرر القران الكريم الحقل من الوقوع فى اسر التقلید 
وقيود العرف وسلطان العادة والاخذ عن الأباء والاسلاف والسادة 
والكبراء دون وعى أو عقل وفتح منافذ الادراك للنظر فى الانفس 
والافاق للاهتداء إلى سنن الله فى الکون . 


ید منهج العم ومتاهح البحث بير الفكر وی والفكر الإسلامو لو و 


- الاحراف النفسى عن منهج الخلق القویم:- 
كذلك يوجب النهچ العلمى فى الإسلام أن تتحرر النفس عن 
رذائل الاخلاق يقول الامام الغزالى [ فالعلم عبادة القلب وصلاة السر 
وقربة الباطن إلى الله تعالى وكما لا تصح الصلاة التى هى وظيفة 
الجوارح الظاهرة إلا بتظهير الظاهر عن الاحداث والاخباث فكذلك 
لا تصح عبادة الباطن وعبادة القلب بالعلم إلابعد طهارته عن خبانك 
الأخلاق ماس الاوصاف]() 
ویبین الإمام الغرالى أن آمراض النفوس والتی تكون سپبا فى 
عدم تحصيل العلم كثيرة منها: اخسد والکبر والشهوة والحقد 
والمجب : ولذلك مب التخلص من هذه الصفات جميما : ویعتبر 
الکبر اخطر هذه الامراض التى يب التخلی عنها حيث إنه غمط 
احق وطمس ماله وانتحال صور من الباطل يعمل عن تزینها 
وسینها بالسجچ التافهة التى لا تقوی على النهوض امام قوة الق 
لدی اصحاب العقول السليمة. 


وقد بين الله سبحانه وتعال أن الذين مادلون فى آيات الله 
بغير سلطان آتاهم لا يدفعهم هذا الاأمراف الا ما في صدورهم من 
كبر يصورهم أنهم 50 موقع رفيع لكنهم. فن واقع الاجر ليسوا 


الرازي عند تفسيره هذه الاية [ عا ا الجدال الباطل 
كبر فى صدورهم فذلك الکبر هو الذى مملهم على هذا الجدال 


)١(‏ احياء علوم الدين للإضام القرال نحا ط0٠‏ مصطفی البائ المعليى :ف 
القاهرة . 


۵۲ أله _مجة كلية أصول الديد والضعوة بالنفية 5 ملا 


الباطل وذلك الكبر هو انهم لو سلموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا مت 
يدك وامرك ونهيك لان النبوة متها كل ملك ورياسة وفی صدورهم 
كبر لا يرضون أن يكونوا فى خدمتك فهذا هو الذى عملهم علی 
هذه المحادلة الباطلة والخاصمات الفاسدة ] () 


كما بين القزان الكريم فى اکثر من موضع أن الكبر يكون 
سببا لسد منافذ الادراك مثل قرله تعالى (/13 كتْلَى عله ايائنا وَلَى 
مستکبرا كان لم مها كان في أنه ورا ) ( لفمان:۷) وقوله 
تال نتم و الله فلل یب یس ايزا كان لم 


ابه 
میا ) (الأعراف :161) 


كما أنه يب التخلى عن الحسد وهو غمط الحق وانکاره 
والجحود به مهما كان بينا مؤبدا بلشجع والبراهين لوقوفه امام 
منافذ الادراك بالمرصاد فحجب عنها نوز العلم وافدی ولقد كان 
المحسد من أكبر العوامل التى جعلت اليهود يثكرون الحق الذى جاء 
به سيدنا عمد صلي اله عليه وسلم ویتمنون أن یمود المؤمنون 
برسالته إلى ها کائوا عليه اولا قبل الرسالة خيث يقول سبحانه ( ود 


عند أنفسيهم ) (البقرة : ۱۰٩‏ ) یقول الامام الرازى عند تفسيره هذه 
الاية [ فامراد أنهم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الاهان من بعد 


() التفسير الكبير (مفاتيج الفيب) للإمام فخر الدين الرازى ح۲۷ ص1۱ دار 
الكتي العلمية یروت ٠‏ 


أل اه العلمن مناج البحث بيد الفكر الأوريى والفكر امد ج م م 


ما تبين لهم أن الامان صواب وحق والعالم بان غره على حق لا موز 
أن يريد رده عنه إلا بش 

وليس آمر الحسد وقفا على سد منافذ الإدراك بل إنه مفضی 
إل العداوة والبغضاء فان من اذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه 
وذلك الغضب يولد الحقد والحفد يقتضى التشفى والانتقام : كما أنه 
مفضى ال التعرر والارفع عل الفير واستعماله وحب الرياسة 
وطلب الجاه وشح النفس واشوف من فوت المقاصد والتعجب () 
وهذه الآفات كلها تفضى الى التخلف والرجدية والجهل با تحتويه 
النفوس:. 

ج - ضعف الارادة:- 


إن امنهج العلمى فی الإسلام يقوم علن قوة الارادة وشدة 
العرمة ولا يبال الباخث بان يصدح بكلمة الحق ويعلتها مدوية فى 
جميع الارجاء والا خشی بطش الرؤساء والناسة ولقد ضرب القران 
الكريم الامثال هذا الامر با فعله الانبياء مع اقوامهم وما فعله 
العلماء مع أو الأمر من الرؤساء والحكام وبرن الاسلام أن أضعف 
الارادة يكون احد العوامل الرئيسية فى سد هنافذ الادراك اكا 
يكون سببا فى التخلف والرجمية والجمود امام سلطة الساسة 
والرؤساء وهذا الامر هو الذى جدا بفرنسیس بيكون إلى الاحجام 
عن التصريح بكثير من أرائه الطبيعية والثى تتعارض مع تعاليم 
الكنيسة كما كان هو السبب الرنیس فى تولذه إلى الرؤساء كما دن 
ضعف الارادة سببا رئيسيا فى عدم مواصلة ديكارت كتابة کتابه - 
العالم - لا رای بطش القساوسة لخالفيهم وفرض العقويات 
علیهم. 


() التفسير الكبير ( مفاتيج الغيب ) للإمام الرازى ج۲ ص ۱۳ 
(] السايق ح٣‏ ص 99:93 


ه۲ آل مج كلية ول ادیروالجعوةبالوفية حك ملا 
۹ الارداة ویذعو اتباعه ال 


ولذلك فان الإسلام يحذرتا من 


مين ) (الانعام:4؟ ) یقول الامام الرازی عند اه ده ید 
مبینا قوة ارادة ابراهیم عليه السلام [ فعند هذا ثبت أن ابراهیم 
عليه السلام كان من الفتيان لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانهللبرهان 
وبدنه للنيران وولده للتربان وماله للضيفان .. ] () 


فالإسبلام جعل قوة الارادة عامل تشييد وبناء كما أنه بين أن 
ضعف الارادة عامل جمود وركود ولذلك فان الإسلام يدفع اتباعه ال 
قوة الارادة. ودلك الى حدا باصحاب رسول الله إلى غالفة بعضهم 
بعضا ب عندما ارسلهم الى بنی قريظة وقال هم لا يصلين احدكم 
العصر الا فى بنی قریظا ج الها كان سيا ال نفاة غلم اتید ی 
الاسلام . 

وغلن كل-فالجائب السلبی للمنهج العلمى فى الإسلام لابد وأن 
يكون- شافلا لجوائب الانسان الختلفة والذى يتفق ومفهوم العلم : 
يقول الإماغ بن خزم [ وغن نوصى طالب العام آلا يذم ما جهل منها 
فهو دليل على نقصه وقوله بخير معرفة . والا يعجب ها علم 
فتطمس" فضلیلته ويستحق القت من الواهب له ماوهب . والا گسد 
ما فوقه خسدا يزدى إلى تنقيصه فهذه رزبلتان والا مقر من دونه 
فقد كان فى مثل حاله قبل أن يعلم ما علم . والا یکتم علمه 


(۱) التفسير الكبير ( مفائيح الفيب ٩‏ للإمام الرازی -۱۷ صة؟ 


ناهج العلمى ومتالمج البحث بين الفكر ژورن والفكر لاس و و م 


فیحصل هو ومن لا علم له فى منزلة واحدة اذ کلاهما غير 
مستعمل للعلم ولا مظهر له . ولا يتكلم فى عام قبل أن مكمه 
زی - والا يطلب بعلمه عمل ال الافضل بالادنى وان 
يستعمل تقوى لله تعالی فى سره وجهره فهو زین العام ] (). 

هذه هى اهم معا الجانب السلبى للمنهج العلمی فى 
الاسلام 

ثانيا : الجانب الایجابی - البناء - 

إذا كان القصود بالجانب السلبى للمنهج العلمي في الاسلام - 
افراغ العقل والقلب عن كل ما من شانه ان يؤثر فى حيدة النظر 
والبحث ونراهته ... الح - فان الجانب الإكابى يعنى به . توجه العقل 
والقلب للنظر فى الانفس والافاق لاستكتاء سئن اله فيه جا مقق له 
الامن فى العاجل والسلامة فى الاجل قدر الطاقة البشرية . 

ولا كان كل ما فى الإسلام يبدا من القران ومن القرر أن هذا 
الكتاب الخالد قد زود المسلمين منهج علمی يعتمد على مشاهدة 
الحس وبداهة العقل ويتمير بالبساطة والوضوح ويتجه إلى منفعة 
الانسان فى دينه ودنیاه . 

تلك هي خطوات المنهج القرأنى بحفه عامة اما تفصيلاته 
فإنها تتنوع بتنوع مات التى يتعرض ها الانسان . 


فف جال الأمور الغيبية التی تتجاوز نطاق العقل البشری - 
بحكم طبيعتها من ناحية وضحف قدرته من ناحية أخرى - هناك 
منهج الاتباع ولا ینش أن يتصور احد أن الاتباع فى أمور الغیب لا 
يستند إلى ساس عقلى . فان الاتباع لا يتم إلا بعد ان يتثبت الانسان 


(0 زاق العلوم للإمام بن جوم ضمن رسال ين حوم مقي الدكتور احسان 
عباس حا ص ۷۸ ط اول سنة ۱۸۲ الؤسسة العربية للدراشات والنشز.. 


۷۵۰ گم _مجلة كلية آصول الدبن والدعوة بالنوفیة 3 سل 
ت 


من صدق الرسول الذى يقود خطاه فى ذلك الميدان الشاسع ويكون 
ذلك بظريقين : العجرة؛ العصمة . 1 


وفی هال العقيدة يوجد منهج الاستقراء الحسى القائم على 
الملاحظة والواجهة الباشرة فى الظواهر والاستدلال العقلى القادر 
علن أقناع'الكافة : لائبات وجود الله ؛ وحدانیته » وكذلك اثبات البعث 
والثواب والعقاب . 


وف بحال الشريعة هناك منهج الاستنباط القائم علىاستخراج 
الاحکام الفرعية لكل ما يتعرض له الائسان في حياته اليومية من 
اصول الشريعة الاس ية وفى مال العاملات هناك منهج الاثبات 
والإشهاد وتسجيل العقود عن طريق الكتابة . 


وف ال.الاخبار المنقولة. هناك منهج التثبيت والتحرى 
والتمحيص والبحث عن حال الناقلين للاخبار . 


وهكذا تتنوع الناهج القرانية بتنوع أفالات ولقد أستوعب 
المسلمون الاوائل جيدا هذة المناهج وقاموا بتطبيقها على نحو يدعوا 
للاعجاب فى تلف االات () . 


والذى يعنيناً الان بیان الحطوات التى يقوم عليها الجانب 
الامابی للمنهج العلمى وتتمثل هذه الخطوات فيما يلى : - 


ا مخطوة الأولى : موضوع البحث : - 
ويعنى بهذ: الخطوة أن المنهج العلمي فى الإسلام يتظلب أولا 
وجود الامر الخد الذى يدور حوله البحث وذلك كمسالة وجود الله أو 


(1) وسوف أبين ذلك فى المبحث الثالث من هذا البحث . 


أل ات 


لكر ارم لسع رم 


سب 

ثالثا : المنهج الاستردادی : وهو النهج الذى یستخدم فى 
استعادة الاضی تبعا لا تركه من اثار ایا كان نوعها : وهو النهج 
الستخدم فى العلوم التاريخية والأخلاقية () 

ونتکون خطوات البخث فى المنهج الاستردادى عل 
النقاط التالية : 

المرحلة الأولى : جع الوثائق : فالخطوة الأول التى مهد لای 
دراسة تاريمية تبدأ بالبحث عن الوثائق التى تتصل موضوع البحث 
( والمراد بالوثائق الاثار الى تركتها مارب الاجبال الماضية نسواء كانت 
مادية أو مکتوبة ) 


المرحلة الثانية : التحليل التاريض ( النقد ) فإذا انتهى 
الباحث من اختيار موضوع دراسته ومن جمع الوثائق الخاصة به بدا 
مللها ومحصها : والتحليل نوعان : خارجى وداخلى ولكل منها 
خطوات وهدف معين وتنحصر الخطوات التحليلية فى الرجوع من 
الوثيقة إلى الظاهرة التاريقية والتى كانت سببا ض تدوینها - ان كانت 
مكتوبة - او ادها - ان كانت مادية - ويتطلب ذلك الرجوع إلى 
اسلسلة معقدة من الاستدلالات التى يرتبط بعضها ببعض على ان 
ای خطا فى الانتقال من استدلال إل آخر بنس؛ نتائج التحليل ٠‏ 
المرحلة الثالثة : حدید الظواهر الخاصة ؛ تنتهى مرحاة 
التحليل بنوعیه - الداخلی والخارجى > بان تضع أهام الؤرح 
العتاصر الاساسية التى محتوى.عليها الوثائق والتن عکن استخدامها 
فى المرحلة التالية الكبرى من منهج البحث فى التاريخ أى فى 
مرحلة التزكيب ويستطيع المؤرخ أن يفرق بين ما هو جوهرى وبين 


(ا) متاه البحث العلمى للذكتور عبد الرحمن بدوی ص 14 


۸۸ ألم _مجة كلية أصول ایر والصعوة بامنوفية کے غ 


مالا قيمة له وهذه العناصر الاساسية قد تکون أخيارا خاصاً 
بالظواهر الترعية أو اراء لصاحب الوثيقة او لمن نقل عنه () 


هذه هي خطوات البحث فى المنهج الاستزدادى وانا اذا نظرنا 
الها مد أن القرآن الكريم قد اشار إلى جميع هذه الخطوات فى كثير 
من اباته بل إلى ما هو اکثر من هذا وهو أن القران الكريم قد اعنيرٌ 
التاريخ مضدرًا هاما من مصادر المعرفة 

ولقد استجدم علماء الإسلام هذا النهج وطبقوه على اماثهم. 
العلمية قبل أن تعرفه وربا بمشرة قرون وهم الذين قاموا بوضع 
انس والقواعد التی يقوم عليها هذا المنهج وكان لعلماء المحديث 
اليد الطول فى هذا الضمار حيث قاموا بوضع قواعد النقد الت 
تشتمل على جائبين أو مبحثين من مباحث الحديث النبوى مبسف 
الاسناد ويسمى علم الرواية ومبحت لمان ویسمی علم الدراية . وقد 
كان من اثار الالترام بالاسناذ أن قام العلماء التخصصون بوضع 
القوائين والضوابط التى حدد من من الرجال تقبل روايته وض ترد 
روایته فدونوا كتب الرجال والتراجم ألتى تعنى باخبارهم ورحلاتهم 
وشيوخهم وتلامينهم وطبقاتهم وأوطانهم وتاريخ ولادتهم ووفياتهم 
وتمنى كذلك مت عدالتهم وجرحهم وتعديلهم ما انتج للمسلمين 
ثروة علمية عظيمة النفع إذ توضح حركة هتم وتاريخ العدد 
الكثير من افراده وعلمائه . 

كما اغتنى العلماء ببيان علل الاسناد الظاهر منها والشنی 
كلانقطاع والاعضال والشذوذ والارسال والتدلیس ووصل الرسل 
ورفع الوقوف وادال الاسناد وجع الشيوخ .: وها إل ذلك ویکنی 
لمعرفة. دقة النهج القلمى الذى اتبعه العلماء. المسلمون وتكامله 
الاطلاع على عناوین الابواب الثى أوردها الخطيب البغدادى فى كتابه 


() النطق الحديث .. للدكتور حمود قاسم ض 44۸ وما عدها" 


أله لمتهج العلمو ومتامج البحث بين ار ری والفكر لام ویر و 


الكفاية فى علم الرواية والتى منها اشتراظ العدالة وان السفة 
والكدب يوجب إسقاطها " " كراهة النقل والرواية عن الضعفاء 
واختيار السماع من الامناء " ترك السماع من اختلط وتغير " من 
غلب على حديثه وروايته الشواذ والناکیر والفراتب لا تج بروايته 
ترك الاحتجاج من كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته " ورد 
حديث اهل الففلة ومن عرف بالتساهل فى ماع العدیث أو رؤايته " 
" كراهية الرواية عن اهل ابمون والخلاعة " ومن عرف بالصلاح 
والعبادة وم يكن من أهل الضبط والرواية برك الاحتجاج بحديثه " 
* ونقل الحديث كما تلقى دون زيادة أو بدال كلمة بكلمة بل حتی 
حرف مرف او حركة بحركة وان كان ذلك لا يغير المعنى ولا يتصرف 
فى اصلاح ما يري أنه خطا ولو خالف فصبح البلفاء . 

ومباحث علم الاسناد على تنوعها وتعددها تهدف كلها إلى 
توثيق النص ونقده وبيان ما يقبل وما يرد من الروايات لانه إذا 
بطل السند واکتشف کذبه فان ذلك يبطل التص القول بهذا السند 
فعلم. الاسناد بکل مسائله وائواعه وعلله یهدف الى تصحيح 
التصوص وعاربة الوضع والكذب فيها. 

اما البحث الثانی : فهو البحث المنصب على التن 
(النص)ويسمى علم الدراية وهو دراسة النصض من جوائب متعددة 
منها ما بهدف إلى التاکد من صحة النص بعد ثبوت سنده ومنها ها 
يهدف الى فهم النص وفقهه سواء فهم احکامه ودلالته أوقهم لغته 
والغاظه فكان من مباحثهم غريب الحديث ؛ أسباب ورود الحدية » 
ناسخ الحديث ومنسوخه » ختلف الحديث : هکم الحذيك ومتشابهه ... 
tl‏ 


() منهج كتابة التاريخ الاسلاهی خض نهلية القرن الالك المجرى تاليف عمد 
بن عامل العليانى ص ۱۵۲ وما بعدها الطبعة الأول سنة 1481 التاشر داز 
طيبة الرياض 


۰ أله مجلة كلية أصول الدين والصعوة بلمنوفية 5 ب 


قالتهج. الاستزدادى عند علماء الحديث قد بلغ من اندقة 
والاحكام أرقن مااعكن ان تصل اليه الطاقة. البشرية والقدرة 
الانسانية لنقد مثل هذه العلوم ويرى الشيخ محمد ابو زهرة أن جهود 
الحلماء المسلمين فى مقاومة الوضع قد الفذت جانبین جانب نظری 
وهو وضعهم للقواعد الذالة على الوضع فى المحديث وجانب عملی 
وذلك ببيانهم الاشخاص الوضاعين وتعريف الناس بهم 
الاحاديث الموضوعة بالنص . علیها () 

على أنه جب ان اشير إلى ان هذه القواعد التی وضعها علماء 
الحديث للتوصل إلى معرفة النص الصحيح وان كانت فى الاصل 
خاصة بالحديث النبوى الشريف إلا انها صالية للتطبيق على فتلف 
العلوم النقلية وخاصة علم التاريخ لانه عبارة عن أخبار ووثائق 
وروايات لا طريق للتثبت من صحتها إلا بتطبيق هذه القواعد 
المنهجية لأنه من غير الممكن معرفة ذلك بواسطة التجارب 
المعملية. 

وبذلك أستطيع أن أستخلص النتانج التالية : 

١‏ - إن الاصول ال قام عليها المنهج الاسزدادی اصول قرائية 
شکلا وموضوعا . 

۲ - تکامل منهج النقد الاسلامی وتدوین قواعده منذ القرن 
الثالث المجرى حيث نقدوا النصوص ونقدوا حلة التصوص وروانها 
عا انتج هم علم الاسناد التصل الذی هو من خصائص هذه الام 
الاسلامية كما أنتج هم موعة من العارف والعلوم کملم الرجال 
وطبقاتهم .. ا وکان من رات هذه العلوم أن حفظت للامة ترها 
التقافی والعلمى بادق تفاصیله ومراحله (). 


بیان 


() الحديث وافدشون للشیخ عمد أبو زهرة تقلا عن المرجع السايق ص ٠0١‏ 
(0 للرجع السايق ص 10۷ 


أي النهح العلمو وسامح الببحث بيد الفكر الأوريع والفكر الإسلاس ميد ر وم 
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أن منهج النقد فى الحضارة الفربية ۸ توضع قواعده 
بشكل منظم إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى ای بعد مغرفة 
المسلمين لقواعد النقد بعشرة قرون كاملة أو اكثر ولابد آنهم 
استفادوا من قواعد النقد عند السلمين يقول الدكتور النشار [ آما 
إذا إنتقلنا إلى المنهج الاستزدادی فإننا نرى السلمين قد أقاموه على 
أسس علمية دقيقة فيما يعرف بعلم مصطلح الحديث وطرق تحقيق 
الحديث رواية ودراية وهی منهج البحث التارگی كما عرفه ( فلج 
وسيتيوبوس ولانملو ) وقد توصل السلمون إلى كل ما توصل إليه 
علماء مناهج البحث التاريكن من نقد النصوص كما عرفوا طرق 
التحليل والتزكيب التارية وفخص الوثائق ومنهج المقارنة 
والتقسيم والتصنيف كما أن دراسة طرق التحقيق التاريكن عند 
كثيرين من علماء الطبقات وبخاصة التاج السبكى وابن خلدون 
والسخاوی ] () 

٤‏ - أن هذا ا منهج لم يكن للسابقين - يونان ورومان - علم به 
واما هو وليد الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى يقول الدكتور 
مود قاسم [ لم يتبع القدماء منهجا سليما فى دراسة التاريخ فكانوا 
خلطون بينه وبين فن القصص وکانوا يممعون. الوثائق والروايات 
كيفما اتفق ثم يصهرونها ويصبونها فى قالب ادبی جذاب ] () 


۵ - ان منهج النقد التاريمى - الاستردادى - فى ظل التصور 
الغربى غير صاخ للتطبيق فى الدراسات الاسلامية وذلك لان الاساس 
فى فهم الادثة وتفسيرها وربطها ما قبلها وما لها ينبغى أن یکون 
قائما على اساس ادراك مقومات النفس البشرية جیمها روحية 
وفكرية وحيوية ومقومات الحياة البشرية جیعها معنوية ومادية 


(1) مناهج البحث عند مفكرى الإسلام للدكتور النشار ص ۳۷۵ 
() النطق الحديث للدكتور عمود قاسم ص 8۰۰ 


۲ لیر م ية أعول این توت بالمنوفية 22 بل 


وهنا الادراك لتلك القوضات ینقصن الطبيعة الفربية لادراك الحياة. 
الشرقية بصفة عامة والحياة الإسلامية على وجه الحصوص لعدم 
وجود عنصر الروجية الغيبية وفاصة فى العصور الحديثة بعد 
غلمة النظريات الاديةوالطريقة التجريبية على وجه الخصوص 
إذن د ثاول الغرييين للتاريخ الاسلامي تناول فيه نقصن فى الادراك 
ونقص فى الفهم ونقص فى التفسیر والتصوير وهذا النقص يعد 
عيبا فى منهج العمل التاريكى_ذاته ومن ثم فالنهحالوربی فى 
البحث بسبب تعطيل احد, عناصر الاستجابة: سواء كان ذلك ناشنا 
عن الطبيعة الغربية ذاتها وملابسات حياتها البيئية والتارعبة أو 
ناشنا عن تعمد الاوربی تعطيل هذا المنصر : 


وهناك سيب آخر الا وهو أن الاوربى ميال بطبيعقه ال اعتباز 
آوربا هی عور العام فهى نقطة الرصد فى نظره ومن هذه الزاوية 
ینظر ال ایغ والناس والاحداث وإذا كان بدهيا ان آوربا لم تكن هی 
عور الما فى کل عصور التاريخ وكان الاوزبی لا جلك اليوم ان 
یتخلص من وهم وضعها الحاضر حين ينظر إلى المأضى أدركنا مدی 
اغراف الزاوية الثل ينظر بها الاوزيى للحياة الاسلامية التريمية 
ومدى أخطاء الرؤية التى يضطر اليها اضطراراً ومدی أخطاء 
التفسير والحبكم الناشئ من هذه الرؤية العينة . 

هذه “كله علن افتزاض النزاهة العلمية المطلقة اما إذا 
وضعنا. ف حسابنا - ولابد أن انضعه = من اختلاف العقيدة 
وكراهية الاوربی لددين الاسلامی لا حدث له علی يد اهله من 
ذکریات مربرة فى الأندلس وفی يبك القدس وفی الاستانة وفی 
سواها من صراع سیاسی واقتصادی واستعماری الى نزوات شخصية: 


أله المج الطب وعتاهر البحث بير ار اوري ور از و 


والتواءات فكرية ... ال ادرکنا مدی خطورة الدراسات التاريخية 
الاوربية على الفكر الاسلامى () . 

هذا فيما يتعلق بال منهج الاستزدادى وما قام به علماء الاسلام . 

رابها : المنهج الجدلى : - 

وهو الذى [ مدد منهج التناظر والتحاور فى الجماعات 
العلمية او فى الناقشات العلمية على اختلافها ] () 

وقد اعتاد مؤرخوا المنامج فى العصر الحديث ألا يولوا لهذا 
النوع من المناهج عناية ويحثا شان المناهج السابقة بل ان منهم هن لا 
يذكره اصلا ضمن المناهج العلمية - كما فعل الدكتور يحمؤد قاسم 
= وملهم من يذكره عرضا - كما فعل الدكتور بدوی - حیت انهم 
يرون أنه لا يفيد معرفة علمية وذلك لامرین : الأول : لان مفهوم 
العلم عندهم مفهوما ضيقا . الثاني : ما أخذوه عن أرسطو من أن 
هذا النوع من الناهج لا يوصل إلى اليقين بل إن العرفة التى يفيدها 
معرفة ظنيه لقيامه على مقدمات مشهورة . 

والحقيقة أن هذا النهج له أهميته الكبرى ومنزلته الغالية. 
فى تصحيح الفكر ودفع الشبهات فلقد استخدمه سقراط فى اثبات 
حقائق الاشياء وقد عرف ذلك المنهج عنده بالتهكم والتوليد يقول 
الاستاذ يوسف كرم [ انتهج سقراط منهجا جديداً فى البحث 
والفلسفة أما فى البحث فكان له مرحلتان تدعيان التهكم والتوليد 
ففى الأول كان يتصنع المجهل وی 
الاسئلة ويعرض الشكوك 


() فى التاريخ فكرة ومنهاج للاستاد السيد قطب ص ۳۷ وما بعدها دار 
الشروق طا سنة 19۸ 
(1) منامج البحث العلمى للدكتور عبد الرحن بدوق ص 06 


6 أله مجلة كلية أصول الدير والدعوة بامتوفية 63 ما 


ینتقل من أقواهم إلى أقوال لازمة منها ولكتهم لا يسلمونها فيوفحهم 
فى التناقض ويحملهم على الاقرار بالجهل .. وينتقل الى الرحلة 
الثانية فيساعد عدثيه بالأسئلة - الاعتراضات مرتبة ترتيبا منطقيا 
على الوصول إلى الحقيقة التى أقروا أنهم مهلونها - فيصلو إليها 
وهم لا يشعرون ] () كما استخدمه افلاطون والنذه منهجا له 
للوصول إلى الحقيقة عن طريق الناقشة بين اثنين او عن طريق 
مناقشة النفس لنقسها [وحد الجدل بانه منهج الذى به يرتفع العقل 
من الحسوس ال المعقول دون أن يستخدم شینا حسيا بل بالائتقال 
من معان ال معان بواسطة معان وبانه العلم الكلى بالبادئ الأول 
والأمور الدائمة يصل اليها العقل بعد العلوم الجرئية ثم ينزل منه 
إلى هذه العلوم ویربطها دنا وال المسوسات يفسرها فالجدل منهج 
وعلم #تاز جميع مراتب الوجود من أسفل إلى أعلى والعكس ] () 

وإذا كان افلاطون قد رفع الجدل إلى مقام العلم والنهج 
العلمس فان ارسطو قد نزل به الى مرتبة ادنى ما قال به افلاطون 
وسقراط فحده بانه [ الاستدلال الاب او بالسلب في مسالة واحدة 
بالذات مع نحاش الوقوع فى التناقض والدفاع عن النتيجة الوجبة أو 
السالبة وليس عکن ذلك بالاستناد إلى حقائق الاشياء لان القدمات 
الصادقة لا تنتج النقيضين فى ان واحد فلا يدور الجدل إلا عقدمات 
ممتملة ای آراء متواترة عند العامة أو عند العلماء فالقياس الجدلى 
يتفق مع البرهان في انه استدلال صحيح ويختلف معها فى أن 
مقدماته عتملة .. وإذن فليس الجدل علما أو منهج العلم كما قال 
افلاطون ولكنه الاستدلال على وجه ااحتمال ] () 


() تاريخ الفلسفة اليونانية للاستاد يوسف كرم ص 0۴ . 
(؟) المرجع السابق ص 19 . 
(۲) المرجع السابق ص :۱۳. 


کی المتهح العلمى يمنائمج البحث بيد الفكر ارم والفركر اسلهد .ى و 
دب ح_ 


هذا هو موقف الفكر اليونانى من المنهج الجدل موقف یتسم 
بالتناقض والاضطراب فما قال به افلاطون نقضه أرسطو وما 
اثبته افلاطون نفاه أرسطو ... الخ 


فاذا ما وصلنا إلى الفکر الاسلامی مد القران الكريم والسنة 
النبوية الطهرة يمعلنان هذا التهج مکانته البارزة والتی لا تقل شانا 
عن الناهج السابقة فى افادته لليقين مع بیان الشروط التی ب 
توافرها فيه والاسس التى يقوم عليها . 


فلقد وردت كلمة المجدل عشتقاتها فى القران الكريم فى مان 
وعشرين موضعا مثل قوله تعال ( ولا جابلوا هل الاب إلا بای 
هي أحُسن. العنکبوت :47 6 وقوله سبحانه ( ٠‏ ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الخسنة وجادلم بالتى هی احسن ٠‏ النخل 110 
وقوله تعالى ( وان جَادلوك هذل الله آَم يما نون احج 1 6 ال 
غير ذلك من الایات فضلا عن وجود سورة بكاملها تحمل هذا الابیم 
* (سورة امادلة, ) علاوة على ما ورد فى القران الكريم جعناه من 
عاورات فكرية [ وقد ورد الجدل فى القران بعدة صيغ اهمها ] 


۱- ها رذ الله به علن الخصؤم من الحنجج والبراهين وما ساقه 
من الادلة لتثبیت العقائد وتقرير قواعد الملة وهو أمر ضرورى 
التبليغ رسالة لله وها الثوع.من الجدل القرأنى وان كان فيه معن 
الالترام والافصاح فانه أيضا مشتمل على الارشاد . 


؟ - ما ورد فى القرآن بطريق الخوار والقصد منه الاستزشاد 
وحب الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار أو التزجى والدعاء . 


۰ أله مجلة كلية أصول الدين والدعوة بلنوفیا 62 غ 


٣‏ ما ورد. على السنة الكقار من .الاعنزاضات, والشبه 
والدعاوى الباطلة وهذا يدخل تحت عنوان الجدل بالباطل كما ورد فى 
القرآن الكريم ( وجادلوا بالباطل ليدخضوا به الحق . غافر 6( 

ولو أمعنا النظر فى آيات القران إلكريم يمد أن بمض الايات 
تأمر بلجدل مثل قوله تعال ( وجادهم 
۰ وقوله تعالى ( ولا تُجَابنُوا هل الكتاب 


ن يَحْتانُونَ أنفْسَهُمْ. النساء ٠١‏ ) وقوله تعال ( فمّن 
رض الح فلا رفت ولا سول ولا جنال في الخ البقرة ۷ » 

على ان ابدالالاموز به فى بعض الايات غير الجدال النهى عنه فى 
البيض:الآخر لانه لا تعارض بين تضوض القران الكريم لذلك قسم 
العلماء الجدل فى القتزان الكريم إلى قسمين : 

القسم الأول - الجدل المدوح وهو ما كان بنيه خالصةا 
وجرى بطريقة سليمة وادى الى خير وفى هذا الصدد يقول ابن 
تيمية رحه الله فكل من لم يناظر اهل الاحاد ولبدع مناظرة تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والامان ولا 
حصل بكلامه شفاء الصدور وطمانة النفوس ولا أفاد كلامه العلم 
والیقین. 

القسم الثائن - الجدل النموم : فهو كل جدال ظاهر الباطل 
أو افضی اليه قال تعال ( وَيُجالُ النين قروا بالباطل لوا به 
الحو الکیف 01 


() لهج القرانى فى ال والاستدلال للدكتور عبد السلا عمد بنهروال بل 
مث الاسام ند ١‏ لت ١‏ الصادر فى ذى اعد سئة 65 لوق 
قراير سنة 5-1 م . 


ألم اله الطمن ماج ليحت بي الفكر ورد ور اس و 


واجدل النموم ينقسم إل قسمين :۱ - الجدال يقير علم 
ومن الس هن یُجابلْ في الله فير عِلم .احج 4۸ ۲ - چدال 
لنصرة الباطل بالشخب والتمویه بعد ظهور الحق (وچداو بالباطل 
لیدحضوا به المحق . غافر 6 () 


آما عن مزایا النهج الجدل فى القران فإنه يتمثل فى عدة 
نقاط اهمها : 


١‏ - أن الجدل القرائى يستهدف الخقائق فى ذاتها ويقيم عليها 
البراهين والمسجح الدالة على الأمور المعينة مثل الأمور الغيبية ولا 
يمكن أن يغرف شن من ذلك بالقياس البرهانی وغيره من أقيسة 
المناطقة . 


۲ - أن الجدل القرانی لابد ان يكون قاتما علی العلم اما 
الجدل القائم على الظن والجهل فهو مرفوض مذموم صاجبه فى 
الدنيا والاخرة وهذا بخلاف المجدل الأفلاطوني . 


؟ - أن الجدل القران بوصل ال اليقين بيثما هو عند أرسطو 
لایفید الا الظن ٠‏ 

٤‏ - أن الجدل ظاهرة انسانية لا مكن اغففا او التفاضی عنها 
الذلك لابد من وضع الاسس والقواعد التى تقوم عليها . 

۵ - أن المجدل القرةنن جن أن يقنع الناس میا على اختلاف 
أصنافهم وتباين مداركهم اذا هم احتكموا اليه بينما هو عند 
آرسطو لا ينفع إلا صنف واحد من البشر . 


() المنيج القرائى فى المجدل والاستدلال. 


۹۸ قب _مجلةكلية أصول الدير والدعوة بالمنوقية 23 . .لا 
هذا فيما يتعلق بالتهج الجدق فن القرآن 
الکریم. ‌ 

آما عن موقف غلماء الاسلام من هذا النهج.فهذا ها سنبینه! 
لنری مكانة هذا المنهج وکیف عالجوه فى أبحاثهم وما هي الأب التى 
يقوم عليها عندهم . 


لقد اد الاصولیون والمتكلمون منذ بداية, نشاطهم الفکری 
مواقد. فى محصيل العارف. عرفت بالجدل وهو من نتاج قريمتهم 
وبارستهم للعلم وخاصة علوم الدين .وهم فى ذلك اقوال تعلق 
بتعريف الجدل لغة واصطلاحا وبيان الاسس التى يقوم عليها الجدل 
- وهذه الاسس ترتبط مذاهبهم فى العرفاة أو مدارك العلوم عامة 
والديئية خاصة - وبميرات الموقف الجدلى والاداب التى مب اتباعها کل 
التجادلین یقول العلامة أبن خلدون [ واما الجدال وهو معرقة اداب 
الناظرة التى ری بين اهل هذه المذاهب الفقهية وغبرهم فإنه لا 
كان باب الناظرة في الرد والقبول متسما وكل واحد من المتناظرين 
فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى الاحتجاج ومنه ما یکون 
صوابا ومنه ما يكون خطا فاحتاج الائمة الى ان يضعوا ادابا 
واحکاما يقف التناظرين عند حدودها فی الرد والقبول وكيف 
يكون حال الستدل وانجيب وحيث يصوغ له أن يكون مستدلا وکیف 
يكون غصوصا منقطعا وخلل اعتراضه أو معارضته وأين مب عليه 
السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال ولذلك قيل فيه انه ممرفة 
بالقواعد من الحدود والاداب فى الاستدلال التي يتوصل بها الى 
حفظ رای وهدمه سواء كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره ] () 


() مقدمة بن خلدون ص 4۵۷ 


إل تهج العلمى ومتامع البحث بر الفكر ابو والفكر لسع و وم 


وهذا النص يضع ايدينا على العقانق التالية : 

١‏ - أن هذا العلم وليد النشأة الاسلامية حيث إن الذى دعا إلى 
وجوده أمر اسلامی . 

۲ - آن الجدل منه ما هو صواب ومنه ما هو خطا . 

۲ - أن مسائل الجدل مرتبطه ارتباطا كاملا بنظرية العلماء 
في العلم وذلك لاستخدامه فى بال الاستدلال او دفع البشكوك وهذا 
يعني منذ البداية أن الجدل عندهم يفيد اليقين . 

٤‏ - أن اجدل مرادف للنظر ولكن علن اسلوب المفاغلة ای 
على اسلوب التدافع والتافی واهمية هذه الحقيققة. تكمن فى ان 
الجدل ا أنه نظر والنظر الصحيح موصل الى البقيقة, فالجدل 
الصواب موصل ال الحقيقة ولكن على اسلوب التدافع لا يزيد 
الوصول إلى الخقيقة الا قوة ووضوحاً . 

من أجل ذلك اعتني علماء الاسلام بعلم الجدل ودونوا فيه 
وکانت لهم طريقتان فى تدوینه يقول بن خلدون [ وهی طريقتان 
طريقة البزدونى وهى خاصة بالادلة الشرعية من النض والاجاع 
والاستدلال وطريقة المميدى وهی عامة فى كل دليل يستدل به من 
أى علم كان واكثره استدلال وهومن الناحى السينة وهو اول من 
كتب فيه السمی بالارشاد ] () 

الاسس التى يفوم عليها النهج الجدل : 

لقد وضع العلماء الاسس التى يقوم عليها المنهع الجدل 
وقسموها ال قسمين : 


40۷ السايق صن‎ )١( 


۲۰۰ لد _مجة كلية أصول اير والدعوة بالمتوفية 

أسس عامة وأسس خاصة 

یقول الامام الجوينى [ فاول شن فيه ما على لناظر أن یقصد 
النقرب إل الله سبحانه وطلب مرضاته إلى امتثال أمره سبحانه فیما 
آمر به من الامر بللعروف والنهى عن التکر والدعاء الي احق عن 
الباطل وعما مخبر فيه ويبالغ قدر طاقته فى البیان والکشف عن 
محقيق الحق وفحيق الباطل ٠‏ وینقی لله أن يقصد بنظره الباهاة 
وطلب الجاه والتكسب والماراة وانحك والرياء وگذر اليم عقاب الله 
سبحانه ٠‏ ولا يكن قصده الظفر باشصم والسرور والخلبة والقهر 
فإنه منه داب الانعام القحولة [) 

ومن هذا النص يتبين أن الاسس العامة التی يقوم عليها 
المنهج الجدلى نمثل فى : 

-١‏ الانطلاق من الواقع دون نسق فكرى مسبق يكون له 
الاولية فى نديد ما يدرس من الواقعة الخارجية فالعنى هو ها 
يطابق الحقيقة الخسوس منها وغير الحسوس 

۲ - أن حدید معا الحقيقة لا يكون انطلاقا من مذهب 
متعقل مسبق فى تفسير الوجود الحارجى ولكنه بخضع لاصول 
منهج ثابت لكشف الحقيقة يعتمد على الاستقراء او الأستدلال طبقا 
لطبيعة الوضوع اللطروح على بساط البحث . 

؟ - أن المعرفة الاثية عن طريق الحواس ها نفس درجة 
الضرورة من حيث إثبات الوجود الخارجى كالعرفة العقلية بالنسبة 
للبديهيات العقلية ای أنه يأخذ باحس مصدر للمعرفة الى جانب 
العقل كملكة ذهنية إلى جائب القلب للامان والوجود وكذلك الخبر . 


)١(‏ الكافية فى الجدل للإمام الجويني ص۵۳4 محقيق الدكتور فوقية حسين 


سنة 9/8 


.اه العم ومتامح البحث بين الفكر ارم والفكر ده سا و , ۲ 


٤‏ - أن الوضوعات منها ما هو عسوس ومتها ما هو متحقل 
ومنها ما هو قلبی موضوع لبان وکلها عل تصديق ولا ترد إلى 
التعقل فقط كما هو الأمر فى الفکر الارسطی مثلا لان كلا منها 
مثل حقيقة لا طبيعتها الفارقة الاخری 


۵- أن النظر ( الجدل ) موصل للحقيقة مهما طال ده إذا 
كان على الوجه المشروع : 4 7 


7 - أن الحقيقة تطلب لوجه الله تال معنی أنه لابد لمن يبحث 
فى العلم أن يطلبه مع خشية ربه فيما یسعی اليه وهذا أدب عرفت 
به الشريعة الاسلامية من أجل صا الانسان () 


أما الأسس الخاصة التى يقوم عليها المنهج الجدلى فإنها 
نتمثل فى النقاط التالية : 


١‏ - أن الجدل لابد أن يكون بين طرفين طالبى حقيقة 
ومريدى بیان اما أن يكون أخدهما على يقين من أمره ببرهان 
قاطع لا بإيهام نفسه ويكون الاخر متوهما أنه على حق وهذا يعس 
أن وجهة نظر كل منهما حالف وجهة نظر الآخر فى موضوع 


واحد. 


؟ - أن الجخدل لابد من ثوفر فيه عنصر الامان . 

۳ - أن ما صح بالبرهان لا پبطله برهان اخر لان البراهین لا 
تتمارض بدا ومن أجل هذا فان شهادة الحاضرين بالغلبة لاحدهما 
لیست شین إذ رما یکونوا موافقین لا ذهب اليه ولكن العبرة بالبرهان 
حت ولو لم يقل به غيره . 


() مقدمةالكافية فى الجدل للحوينى للدكتورة فوقية حسين ص ۷ 64 


۲ گم مجلة كلية أصول الدير ولدعوة بالنفبة 3 ب 


٤‏ - أن النظر الذى به تصجيح الاشياء هو ردها إلى القدمات 
الأوائل فما رجع اليها وشهدت له فهو صحيح ومالم يرجع اليها فهو 
فاسد() 

وعلى هذا نستطیع أن نصل إلى النتائج التالية : 

١‏ - أن المنهج. الجدلى وليد الحضارة الاسلامية القائمة على 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , 

۲- أن المنهج الجدلى فى الاسلام يكتلف هام الاختلاف عن البدل 
فى الفلسفة اليونانية فهو عند سقراط وافلاطون قائم على الفکر 
فقط بيتما عند ارسطو لا يوصل الا الى معرفة ظنية لكنه ف 
الاسلام قائم على الحس والفکر والقلب وهو بطبيعته موصل ال 
اليقين . 

؟ - أن المنهج الجدل فى الاسلام يستعين ببقية المع 
الاخری بينما فى الفلسفة اليونانية هو المنهج الاوحد عند بعضهم - 
كما هو الخال عند أفلاطون - ولا عبرة له عند البعض الآخر . كما 
هو الخال عند ارسطو - والذى لا يعرف إلا بالقياس النطقی 

٤‏ - أن النهج الجدل فى الاسلام يستخدم فى جميع العلوم کل 
حسب طبيعته وموضوع بثه حيث إن مفهوم العلم فى الاسلام 
قائم على السموم والشمول لاف العلم عند اليونان وعلماء عصر 
النهضة الذين يمصرون العلم فى دائرة ضيقة . 

0 - أن ادف من النیج الجدل فى الاسلام يتمثل فى الوصول 
ال الحق والخشية من الله سبحانه وتعال وهذا هالم يعرفه اليونان ولا 
علماء عصر النهضة . 


(1) انظر رسائل ين حزم تحقيق الدكتور احسان عباس حه ص ۲۲۵ وما 
بعدها. 


أيه المنهح العلمن ومتامح البحث برد لفجر الأورين والفكر اهب م ,۲ 
تسب 


هذا فیما يتعلق بانواع مناهج البحث والتی سبق ان حددها 
علماء الاسلام قبل أن تعرفها أوربا بعدة قرون بل إن القران الکریم 
وكذا السنة التبوية الطهرة ما الدافع الأول لعلماء" الاسلام 
ومفكرية للبحث والتنقیب عن مثل هذه الساثل . 

وفی النهاية يمكن الاشارة إل عدة نتائج هي من الأهمية 
مکان: 

۱ - أن علم مناهج البحث ليس كما يدعس انها نتاج العقلية 
الاوربية واغا هی تناج العقلية الاسلامية القائمة على تفهم نصوص 
القران الكريم والسنة الثبوية المطهرة وصدق اله حيث قال " ما 
فرطنا فى الكتاب من شئ " وقوله " تبيانا لكل شی " . 

۲- أن ما کنبه الأوربيون فى هذا العلم اذا قورن با صنفه 
علماء الاسلام فى هذا اهال لنجد أن البون شاسع بين هؤلاء والنك 
حيث إنه عند المسلمين اعم وال وادق واحکم بینما أن مته البارزة 
عند الفربیین التضارب والتناقض والتباين . 

؟ - أن علم مناهج البحث يشوم على جائبين الأول مثل اجان 
الادی والثائى بمثل الجائب الروحى وهو عند المسلمين يسير على 
قدمين مستويا اما عند الغربیین فانهم اخذوا من المسلمين - الجائب 
الادی فقط وترکوا الجانب الروحى - فهو يسير على قدم واحدة 
فهو علم أعرج وصدق الله حيث قال ( أفمن بمشى مكبا على وجهه 
أهدى امن سی سويا على صراط مستقيم ) 

أن هثاك كثبر من البحوث والنظريات العلمية لعلماء الاسلام 
ومفكرية نسبت بعلم وبغير علم لخبر أصحابها من الغربيين وذلك 
لتعصبهم البفيض ضد الاسلام ولإنكار العبقرية المسلمة واثبات ذلك 
لانفسهم والعجيب أن الذى يشهد بهذا أبناء جلدتهم وصدق الشاعر 


۶ أ مجلة كلية أصول الذي والدعوا 


حيث قال " قد ينكر القم طعم الاء من سقم وتتکر العين ضوه 
الشمس من رمد ۲ 

اعد کل هذا:قهل يصح ما یقول به بعض'السلمين من أن 
هذا العلم ما وجد إلا علن ايدى علماء الغرب: قد يقبل هذا من 
مستشرق أو, مبشر لتعصبه البخیض للإسلام واهله اما آن یقول 
يذلك مسلم فلا والف لا . 


ka 


أل تهج العلمى ماج البحث بين ار ابرم امار مدع و ,بو 
اه 
1 


اة 


يمكن استخلاص النتائج التى أثمر.ها البحث فى 
الأاتى : - 

١‏ - أن الفكر الاسلامى الذى هو نتاج العقل المسلم بتفهمه 
لنصوص القران الكريم والسنة النبوية الطهرة وتديره لما إشتملت 
عليه هذه النصوص من معان قد احتوى جميع العلوم والمعارف ما 
وجد منها ومام يوجد بعد . 

۲ - أن الفكر الاسلامي قد إنتقل إلى يلاد اوربا وهو السبب 
الرئيسى فى النهضة الاوربية والحضارة الغربية - شهد بذلك 
النصفون هنهم . 

؟ > أن معا الهج العلمی الأوربي والذی قال به كل من 
پیکون, ودیکارت هو مقتبس من الفكر الاسلامى بصورة مشوهة 
فضلا عن تناقضه وقصوره ولقد اثبت ذلك بعض الغربيين انفسهم 
" والفضل ما شهدت به الاعداء ", 

٤‏ - أن الفكر الاسلامی كانت له حضارة ومدنية فاقت ما 
سبتها من حضارات وما تلاها واذا أراد السلمون تقدما ومدنية 
عليهم ان يعودا إل کاب ربهم وسنة نبيهم وما تركه سلف هذه 
الامة من آثار والذين دائت هم الدنيا بأسرها . 

0 - أن الفكر الاسلامى قد إشتمل على معام النهج العلمی 
القويم والذى يتفق مع طبيعة الموضوع الدرك والعقل الدرك والذی 
يتلائم مع الزمان والمكان . 

7 - أن الجائب السلبى للمتهج العلمى فن الفکر الاسلامى 
مكن التحقق والوقوع بينما أنه لدى الفكر الفربی - أوهام پیکون 


۳۰۰ أله مجلة كلية أصول ابر والدعوة بالمتوقية © ع 


وقواعد النهج عند ديكارت - مشتحيلة الوقوع حيث انها تطلب 
انفصالا تاما بين العقل والواقع فضلا عن التتاقض البارز عند كل 
متها . 

۷ - أن خظوات المنهج العلمى فى الفكر الاسلامی يمكن 
تطنيقها علن ای فرع من فرع العلم الختلفة ما بخضع للنجربة 
ومالاتفضع بينما ان النيج الغلمن الأوربى مقصور على فرع واحد 
من فروع العلم - خسن مخصض واضعه - قضلا عن عدم اشتماله 
لجميع مسائل ذلك النوع . 

۸ ب آن القرآن الكريم وكذاالسئة النبوية الطهرة قد اشارا 
إل جنيع انواع الناهج العلمية وان هذه للناهج وليدة ‏ الفکر 
الاسلامي وليس كما يُدعى انا وليدة الفكر الأوربى ٠‏ 

-٩‏ أن غلماة الاسلام ومفكزيه هم اول من وضعوا الشروط 
والقواعد للمناهج العلمية وانها غندهم تفید اليقين جلاف 'الفكر 
لاوربی 

هذا وباك التوفيق 


أل المنهج العلمى ومتهح البحث 


الشكر اريو ور زد 


مصادر البحث ومراجعه 

.19۵۳ القاموس احیط : للفیروزآبادی مطبعة الخابى سنا‎ )١( 

(۲) الجامع لاحکام القرآن للامام القرطبى - دار الفکر سنة 1598 

(۳) التفسير الکیبر ( مفاتیح الغیب ) للإمام فخر الدین الرازی - 
دار الکتب العلمية سنة ۰1۹9۰ 

(8) مستد الامام امد بن حنبل - دار الفکر العربی 

(۵) مناه البحث العلمى للدکتور : عبد الرحن يدوي - داز 
الطبوعات الكويت سنة 197۷ . 

(1) مدید الفکر الديئى للدکتور عمد اقبال ترجمة الاستاد العقاد 
اسنة ۱۹۱۸ , 

(9) مس العرب تسطع على الغرب : زيغريد هونکی نقله عن 
الالمانية فاروق بیضون - كمال دسوقی ؛ راجمه ووضع 
حواشیه فاروق عیسی الشوری طا سنة ۱۹۸۱ . 

(۸) المنهج الفلسفى بين الغزال وديكارت للدكتور عمود رقروق - 
دار العارف سنة 16۹۷ . 

(1) فى مناهج العلوم للدکتور / حسن عبد الحميد رشوان - 
مؤسسة شاب الجامعة الاسكندرية سنة ۲۰۲ . 

., ۲۰۰ لسان العرب لابن منظور - دار ضادر - بيروت ط ۱ سنة‎ )١( 

(1) التعريفات للشريف الجرحاش : مصطفى البابی الحليس 
القاهرة بدون تاريخ 

(11) الفردات للراغب الاصفهانی : دار العرفة بیروت ط؟ سنة ۲۰ . 


۲۰۸ لد مجلة كلية أصول الدين والضعوة بالمنوفية 5 ما 

(۱۳) البحث العلمی ومناهجه النظرية برؤية اسلامية للدكتور / 
سعد الدين صا 

(14). دائرة معارف القرن العشرین للأستاذ عمد فريد وجدى بيروت 
بدون تاريخ 

(0” اسس البحث العلمي للدکتور / حسن عبد الحميد رشوان ‏ 
الاسكتدرية 

(۱1) أسس الفلسفة للدکتور / توفيق الطويل - لجنة التالیف 
والتزجمة والنشر سنة 1108 

(1) منهج البحث العلمى عند العرب للدكتور جلال عبد الحميد 
موسی طا سنة ۱۹۷۲ دار الكتاب اللبنانی 

(۱۸) دراسات فى الفلسقة الحديثة للدکتور حمود دی رقروق - 
الطباعة افمدية سنة ۱9۸۸ 

(۱9) الال الجديدة لفرنسیس بیکون ترجمة حبیب الشارونی - دار 
الثقافة - الدار البيضاء المغرب طا سنة ۱۹۸1 ( فلسفة 
فرنسیس بیکون ) 


(۲۰) الذاهب الفلسفية العظمی للدکتور عمد غلاب - البابى الحلبى 
له 146 


(۲۱) قصة الفلسفة للاستاذ ول دیورانت - دار العارف بیروت 


(۲۳) تاريخ الفلسفة الحديثة للاستاذ يوسف کرم ط٤‏ - دار العارف 
سنة 1091 


أل الهج العلمو ومنامج البحث بير الفكر بیقر امد ۾ م 


(4؟) قصة الحضارة للاستاذ ول دیورا 
للکتاب 

(10) ديكارت للدکتور يجيب بلدى ( سلسلة توابغ انشكر الفريس ) دار 
العارف سنة ۱۹۸۷ 

11 القال عن السنهج لديكارت - ترجسة الدكتور عمود تمد 
الخضيرى - الميئة الصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۸۸ 

(۲۷) المفكرون من سقراط الى سارتر للاستاذ عثمان نوية الامو 
الصرية سنة ۱٩۷‏ 

(۲۸) العجم الفهرس لالفاظ القران : جع الاستاذ عمد فؤاذ عبد 
الباقی ط ۱ سنة 1461 

(1؟) تطور الفکر العلمی عند المسلمين للدکتور : محمد الصادق 
عفيفى الخافى بدون ١‏ 

(۳) الاسلام فى عصر العلم للمرحوم محمد امد الغمراوى - دار 
الكتب الحديثة سثة 11۷۸ 

(۳) عاضرات فس العقيدة والتوحيد للدکتور عبد الرجن عمد 
المراكبى بدون 

(۲۲) العقيدة الاسلامية واسسها : عبد الر-من جسن حبنكة طا 
سنة 1995 دار العلم دمشق 

(۲۳) احياء علوم الدين للامام الغزالى البابی العلبی بدون تاريخ 

(54) رسائل بن حرم تحقيق الدكتور احسان عباس طا سنة ]18 
المؤسسة العربية بيروت 

(50) المنهج القويم فى النطق الحديث والقديم للمرجوم امین 
الشيح وأخرين القاهرة بدون 


نشر للينة الصرية العامة 


۰ ق _مجلة كلية أصول دين والدعوة بالنوفية 5 مل 


(1؟) المنطق الحديث ومناهج البحث للدكتور حمود قاسم 

(۳۷) الجواهر فى تفسير القران للشيخ طنطاوى جوهری طا 
البابى الحلبى سن ۱۳۵۰ هب 

(۲۸) الكشاف للإمام الرغشرى 

٠۴‏ الكلبات لاب البقاءالکفوق 

(:4) الأعمال الكاملة للإمام عمد عبدة تحقيق وتقديم د / عمد 
أعمازة طا سنة ۱۷۹۲ - دار الشروق 

() شرح العقيدة الطحاوبة لابن ابس العز الخثفي - الکتب 
الاسلامی بيرت سنة"::16 هد 

(6) دره تعارض العقل والنقل للإمام بن تيمية تحقيق الدکتور / 
مد رشاد سام السعودية( جامعة الإمام عمد بن سعود) 

(؟4) القسطاس المستقيم للامام الفرال ( ضمن عموعة القصور 
العوال ) الجندى بدون تاريخ 

(44) رسالة الكندى الى المعتصم باك حقيق الدكتور / امد فؤاد 
الاهوائن 

)٤۵(‏ مناهج البحث عند مفكرى الاسلام للدكتور غلى سامی النشار 

((6) طبقات الامم للقاضى صاعد بن احد الاندلسی 

(6۷) مقدمة بن خلدون : دار القلم بيروت 

(60) المنطق الحديث وفلسفة المناهج للدکتور / عمد عزيز نظمی 
شار 


(49) القرآن وعلم النفس للدكتور / عمد عثمان بحاتي دار الشروق 
سنة E‏ 


أليد الهج العلمو وسنام البحث بين ار الأوريق ولر له موب 
سح 


(۵) منهج كتابة التاريخ الاسلامی حتى نهاية القرن الثالث لفجری 
للاستاد عمد بن عامل العلیانی - دار طيبة الرياض : ط ١‏ 
اسنة 1441 

(0) فى التاريخ فكرة ومنهاج للاستاذ السيد قطب - دار الشروق 
طا سئة ۱۹۸۰ 


(01) تاريخ الفلسفة اليونانية للاستاذ پوسف کرم 


(07) الكافية فى الججدل لإمام الحسرمين عبد اللك اجوینی مقیق 
الدكتور فوقيه حسين سنا 1908 . 


